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  الإمام الغزالي الشخصيةمحمد بن محمد الطوسي إضاءات على سيرة 

  في ضوء المصادر التاريخية
  )م1111-ه505-م1058/هـ450(

  *عليان عبد الفتاح الجالودي

 
  صـلخم

الحادي عشر الميلادي، وهي / عاش الإمام أبو حامد الغزالي في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري
ت فيها مقاليد السلطة السياسية في مشرق العالم الإسلامي لأيدي سلاطين السلاجقة المرحلة التي انتقل

السنيين، واستقر في هذا العصر تقسيم السلطة بين السلطان السلجوقي الذي اختص بالإشراف على السلطات 
  . السياسية والإدارية وبين الخليفة العباسي الذي اختص بالجانب الديني

ثاً سياسية مهمة تمثلت بالصراع على السلطة بين أفراد البيت السلجوقي، وبروز وشهد هذا العصر أحدا
المدعومة من خلفاء الدولة الفاطمية في مصر، كما شهدت ) النزارية(خطر الدعوة الإسماعيلية الجديدة 

  .أخطاراً خارجية تتمثل بالاحتلال الفرنجي لأجزاء من بلاد الشام وبيت المقدس
داث أثرها في حياة الإمام الغزالي، وتكوين شخصيته والتأثير في حياته، ويحاول الباحث لقد تركت هذه الأح

في هذه الدراسة التي تتناول حياة الإمام الغزالي الكشف عن أثر هذه الأحداث في صياغة مواقفه الشخصية 
در التاريخية التي منها، ومدى مساهمة تلك الأحداث في التأثير في مسار حياته استناداً إلى قراءة المصا

تؤرخ لهذه الأحداث، والكتب التي ترجمت لحياته، في مساهمة الهدف منها فهم الأبعاد التي صاغت فكره 
  .وموقفه من القضايا الهامة في ذلك العصر

  .الإمام الغزالي، المصادر التاريخية، السلاطين السلاجقة، ترجمة حياة:  الدالةالكلمات
  

  : تمهيد
الحادي عشر / الغزالي الشطر الأكبر من حياته في النصف الثاني من القرن الخامس الهجريعاش أبو حامد 

وهو العصر الذي بسط فيه سلاطين السلاجقة سيادتهم على مشرق ) م1111-1058/ه505-450(الميلادي 
قاليد السلطة العالم الإسلامي، ووحدوا شطراً كبيراً من دار الإسلام تحت رايتهم السنية، واستحوذوا على م

  ).م1152-1055/ه547 -447(الفعلية في بغداد عاصمة الخلافة العباسية مدة قرن من الزمان 
واستقر في هذا العصر تقسيم السلطة بين الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي، واضطر الخليفة مرغماً أن يتنازل 

جب تفويض شرعي يصدر عن الخليفة باعتباره مالك عن سلطاته الدنيوية للسلطان المتغلب بقوة السيف يمارسها بمو

  للنـشر  ، وتـاريخ قبولـه    م4/7/2007تـاريخ اسـتلام البحـث       . قسم التاريخ الإسلامي، جامعة آل البيت، المفـرق، الأردن        أستاذ مساعد،   * 
21/11/2007. 
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،ولم يكن أمام فقهاء أهل السنة والأشاعرة )2(وتحددت سلطات الخليفة بالإشراف على المؤسسة الدينية. )1(السلطة
 إلا مسايرة - في إطار حرصهم على الشرعية وحفظ وحدة الأمة ونبذ الفتنة –الشافعية منهم على وجه الخصوص 

ريخي الذي آلت إليه الخلافة في ظل انتقال السلطة الفعلية إلى أيدي الأمراء السلاطين بإقرار سلطة التطور التا
المتغلب لتغدو شرعية ومنسجمة مع أحكام الشرع الإسلامي، وبدأت سلسلة التسويات بالفقيه أبي الحسن الماوردي 

 وتدرجت لدى كل من إمام الحرمين ،)3(في تنظيره لإمارة الاستيلاء في العصر البويهي) م1058/ه450ت (
إلى قبول السلطنة، ومنح السلاطين " صاحب الشوكة"والغزالي في تنظيرهما للسلطان ) م1085/ه478ت (الجويني 

  .)4(السلاجقة الشرعية التي يبتغونها
ه الأولى ويمثل هذا العصر من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية عصر سيادة الإقطاع العسكري الذي تعود جذور

، وارتفع إلى مقام مؤسسة تديرها )5(للبويهيين، وخلال عصر السلاجقة اكتسب هذا النظام صفة العمومية والانتشار
                                                 

، المعهد الهولندي للآثار 1قاسم السامرائي، ط: ، تحقيقالإنباء في تاريخ الخلفاء، )م1184/ه570ت (بن العمراني محمد بن علي ) 1(
، )م1200/ه597ت (عبد الرحمن بن علي ابن حمدابن الجوزي .222، 192-190م، ص1973المصرية والبحوث العربية، لايدن، 

محمد بن سليمان الراوندي .182-164، ص 8م، ج1940، مطبعة دار المعارف العثمانية، الهند، 1، طك والأممالمنتظم في تاريخ الملو
إبراهيم الشواربي، عبد المنعم : ، ترجمه عن الفارسيةراحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية، )م1204/ه601ت(

الحوادث ، )م1256/ه654ت (، سبط ابن الجوزي، يوسف بن قزاوغلي 466م، ص1960، دار القلم، القاهرة، 1حسنين، فؤاد الصياد، ط
م، 1940، نشر علي سويم، مطبعة الجمعية التاريخية التركية، أنقرة، الخاصة بتاريخ السلاجقة من مرآة الأعيان في تاريخ الزمان

  .Bartold, N., Caliph and Sultan, Translated by N.S. Doniash, Islamic Quarterly, No.1, 1963, pp.127-128 .26-25ص
صدقي : غوستاف فون غرينباوم، ترجمة: ، ضمن كتاب الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية، تحريرالكيان السياسيكلود كاهين، ) 2(

شاخت : ، ضمن كتاب تراث الإسلام، تحريرالسياسة والحرببرنارلويس، . 226-225م، ص1966حمدي، مكتبة المثنى، بغداد، 
  .246، ص1م، ج1978، عالم المعرفة، الكويت، 1، طوآخرينإحسان صدقي العمد : وبوزروث، ترجمة

in Medival Persia, Porcupine press Philadelphia, 1977, pp. 72-78.  Siddiqi, A., Caliphate and Kingship 
، دار 2، خرج أحاديثه خالد العلمي، طسلطانية والولايات الدينيةالأحكام ال، )م1058/ه450ت (أبو الحسن محمد بن حبيب الماوردي ) 3(

 ضمن نظرية الماوردي في الخلافةجب، : وحول مفهوم الإمامة عند الماوردي، انظر. 78-77م، ص1994الكتاب العربي، بيروت، 
عبد . وما بعدها199م، ص1974، دار العلم للملايين، بيروت، 2، طوآخرينإحسان عباس : دراسات في حضارة الإسلام، ترجمة

البغدادي، أحمد .  وما بعدها82م، ص1950، وزارة المعارف العراقية، مطبعة نجيب، بغداد، 1، طالنظم الإسلاميةالعزيز الدوري ، 
 . وما بعدها110م، ص1984، مؤسسة الشراع للنشر والتوزيع، الكويت، 1، طالفكر السياسي عند الماورديمبارك، 

مصطفى حلمي وفؤاد عبد : ، تحقيقغياث الأمم في التياث الظلم، )م1085/ه478ت (ملك إمام الحرمين الجويني ، أحمد بن عبد ال) 4(
/ ه505ت (أبو حامد الغزالي . 383-231، ص57-54م، ص1979، دار الدعوة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 1المنعم أحمد، ط

-62م، ص1964، مؤسسة الكتب الثقافية، الكويت، 1بد الرحمن بدوي، طع: ، تحقيقفضائح الباطنية وفضائل المستظهرية، )م1111
 المستصفى في. 107-106، ص)ط.د(، )ن.د(، مصر، 1مصطفى القباني، ط: ، تصحيحالاقتصاد في الاعتقاد. 177، 77-78، 66

، 92، 80، ص)ت.د (ج، دار الكتب، دمشق،4، إحياء علوم الدين. 63، ص1، ج)ت.د(ج، دار المعرفة، بيروت، 2، علم الأصول
 .70م، ص1979، نيسان، 9، بيروت، عمجلة المستقبل العربيالدوري، الديمقراطية في فلسفة الحكم العربي، . 124

، 125، ص)ت.د(، دار القدس، بيروت، 1يوسف بكار، ط: ، ترجمه عن الفارسية)سير الملوك (سياست نامهنظام الملك الطوسي، ) 5(
ت (، اختصار علي بن محمد البنداري تاريخ دولة آل سلجوق، )م1200/ه597ت (كاتب الأصفهاني عماد الدين ال.189-190، 171
، )م1342/ه743ت (محمد بن محمد بن عبد االله اليزدي . 56-55م، ص1978، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 2، ط)م1245/ ه643
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، وظهرت أشكال جديدة من الهبات والمنح )م1092-1017/ه485-408(الدولة بجهود الوزير نظام الملك الطوسي 
مراء والأتابكة الذين اقتسموا السلطة كإرث عائلي، وتمتع كل الإقطاعية التي يمنحها السلطان لأفراد الأسرة، والأ

  .)6(منهم باستقلال ذاتي في تصريف شؤون ولايته الداخلية مع التبعية والخطبة للسلطان، باعتباره رب الأسرة
ية، ورافق التوسع السلجوقي انسياح كبير للقبائل الغزية والتركمانية ومجموعات من القبائل الكردية والخوارزم

غمرت إيران والعراق وبلاد الشام، وساهمت إلى حد كبير في خلخلة التركيبة السكانية، وانتقال مقاليد السلطة 
  .السياسية والإدارية والعسكرية إلى غير العرب

وفي الفروع  واتخذ السلاجقة من المذهب السني مذهباً رسمياً لدولتهم، واتبعوا في الأصول المذهب الماتريدي،
رافق قيام السلطنة السلجوقية نوع من الصراع المذهبي تمثل بالاضطهاد الذي لحق ، و)7( الحنفيالمذهب

بالأشاعرة الشافعية في خراسان على يد الوزير عميد الملك الكُندري وزير السلطان طغرلبك الذي أمر سنة 
سجن والنفي وفي مقدمتهم ، ولاحق فقهاء الأشاعرة بال)8(م بلعن الرافضة، وأضاف لهم الأشاعرة1053/ه455

ت (وألف الفقيه أبو القاسم القشيري . إمام الحرمين الجويني الذي اضطر لمغادرة خراسان إلى الحجاز
  .)10("شكاية أهل السنة لما نالهم من المحنة: " في هذا السياق رسالة بعنوان)9()م1129/ه524

 السلطنة بتأثير من وزيره الشافعي نظام الملك وأعيد الاعتبار للأشاعرة بوصول السلطان ألب أرسلان إلى عرش
                                                 

-60م، ص1979، مطبعة جامعة بغداد، 1، وحسين أمين، طعبد المنعم حسنين: ، ترجمه عن الفارسيةالعراضة في الحكاية السلجوقية
وسيشار لهذا . 154-153، ص 1، ج1996ج، مكتبة الآداب، القاهرة، 2، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارالمقريزي، . 61

طاع السلجوقي، عبد العزيز ، ولتفاصيل أوفى عن الإقCahen, C. Ikta, E.I., (2), vol.3, p. 1088. المقريزي، الخطط: المصدر لاحقاً
نشأة الإقطاع في المجتمعات . 97-96م، ص1961، دار الطليعة، بيروت، 1، طمقدمة في التاريخ الاقتصادي العربيالدوري، 

، 1، يبروت، عمجلة الاجتهادآن لامبتون، نظرات في الإقطاع، . 24-3م، ص1970، 20، ممجلة المجمع العلمي العراقيالإسلامية، 
، مجلة الاجتهاد؛ كلود كاهين، تطور الإقطاع الإسلامي ما بين القرنين التاسع والثالث عشر الميلاديين، 292-269م، ص1988خريف 

  .139-124، ص1ع
أخبار (زبدة التواريخ ، )م1225/ه622ت (صدر الدين أبو الحسن علي بن ناصر الحسيني . 8، صتاريخ آل سلجوقالبنداري، ) 6(

 تاريخكلود كاهين، . 38، صالعراضة السلجوقيةاليزدي، . 17م، ص1932، لاهور، 1محمد إقبال، ط: ح، تصحي)الدولة السلجوقية
  .301م، ص1972، دار الحقيقة، بيروت، 1بدر الدين القاسم، ط: ، ترجمةالعرب والشعوب الإسلامية

 Bartold, V., Caliph and Sultan, pp. 127-128.  
دخول الترك الغز إلى "شاكر مصطفى،. 240، صتاريخ العرب والشعوب الإسلاميةكاهين، . 9، صتواريخ آل سلجوقالبنداري، ) 7(

 .322-321م، ص1974، الدار المتحدة للنشر، بيروت، 1، المؤتمر الدولي الأول لتاريخ بلاد الشام، الجامعة الأردنية، ط"الشام
ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن . 158-157، ص8، ج المنتظمابن الجوزي،. 130، صتبيين كذب المفترى عليهمابن عساكر، ) 8(

السبكي، تاج الدين . 33، 23، ص10م، ج1966ج، دار صادر، بيروت، 11، الكامل في التاريخ، )م1232/ه630ت (علي بن محمد 
  .423-389ص، 3م، ج1974، المطبعة الحسينية، القاهرة، طبقات الشافعية الكبرى، )م1369/ه771ت (عبد الوهاب بن تقي الدين 

وهو أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري، درس الحديث على إمام الحرمين الجويني، وقدم إلى بغداد وناظر بها ) 9(
 .205، ص3، ج وفياتابن خلكان،. 220، ص9، ج المنتظمم، انظر ترجمته في ابن الجوزي،1076/ه469سنة 

بدوي، عبد المجيد . 210، ص3، جمرآة الجناناليافعي، . 367، ص3، جوفياتن خلكان، اب. 389-323، ص3، جطبقاتالسبكي، ) 10(
 .136-117م، ص1983، عالم المعرفة، جدة، 1، طالتاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلاميأبو الفتوح، 
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، وبنى لهم )12(، وأمر بإسقاط لعنهم عن المنابر والاقتصار على الرافضة)11(الطوسي الذي أكرمهم وأحسن إليهم
  .)13(المدارس النظامية نسبة إليه، وتوسع في تخصيص الأوقاف الواسعة للإنفاق عليها

مام الغزالي مدرساً لأكثرها شهرة وهي نظامية بغداد سلاحاً لخدمة النظام وجاء إنشاء هذه النظاميات التي كان الإ
السلجوقي، ونشر المذهب السني في وجه الحركات الباطنية الإسماعيلية، وأسهمت في تخريج جيل من الفقهاء عملوا 

لملك وتحقيق ، ونجحت في إنجاز الأهداف التي أرادها لها مؤسسها نظام ا)14(في مؤسسات السلطنة السلجوقية
، وأنتجت جيلاً من الفقهاء الذين عملوا في مؤسسات السلطنة )15(المواءمة بين السيف التركي والقلم السني

  .)16(السلجوقية
  

  )م1091-1058/ ه484 -450(النشأة والتكوين  -1
) ف الزايبتخفي(م، ونسبة الغزالي مختلف فيها، فهناك من يرجعها إلى الغزالي 1058/ ه450ولد الغزالي سنة 

وهو ) بتشديد الزاي(نسبة إلى الغزالة إحدى قرى طوس مسقط رأسه، في حين يرجعها آخرون إلى الغزالي 
  .)17( التي احترفها والده- حرفة الكثيرين من أهل الزهد والتصوف–الأرجح، إشارة إلى حرفة غزل الصوف 

                                                 
، مكتبة المعارف، بيروت، داية والنهاية في التاريخالب، )م1372/ه774ت (أبو الفداء ابن كثير .33، ص10، ج الكاملابن الأثير،) 11(

 .64، ص12م، ج1966
 .109-108، صتبيين كذب المفترى عليهمابن عساكر، ) 12(
، دار الطليعة، 1رضوان السيد، ط: ، نشر وتحقيقالأسد والغواص، )الحادي عشر الميلادي/القرن الخامس الهجري(مجهول ) 13(

سهيل زكار، : ، تحقيقبغية الطلب في تاريخ حلب، )م1660/ه588ت (كمال الدين عمر بن أحمد ابن العديم، . 19م، ص1978بيروت، 
-59، صتواريخ آل سلجوقالبنداري، . 64، ص9، جالمنتظمابن الجوزي، .  وما يليها2478، ص5م، ج1988، دمشق، 1ج، ط11
 تاريخ، )م1301/ه700ت ( ابن أبي الهيجاء عز الدين محمد. 128، ص2، ج وفياتابن خلكان،. 311، ص4السبكي، طبقات، ج. 60

الحركة العلمية في المائة الخامسة " عبد الهادي محبوبة ،. 141م، ص1993، )ن.د(، 1صبحي عبد المنعم، ط: ، تحقيقابن أبي الهيجاء
 .377-356م، ص1963-1962، 11، بغداد، ممجلة الأستاذ، "الهجرية وأثر نظام الملك فيها

الكيان كاهين، . 104م، ص1981، دار الحداثة، بيروت، 1صبحي الحديدي، ط: ، ترجمةلفكر السياسي الإسلاميامونتغمري واط، ) 14(
، 9، ممجلة المورد العراقيةجليل كمال الدين، : ، ترجمة"دراسة في عالم الغزالي وفكره" ،.رمضانوف، ن. 226-225، صالسياسي

 .285-284م، ص1981، 4ع
 .213-212، 185، 183 ص،سياست نامهنظام الملك، ) 15(
ابن . 237م، ص1935، المكتبة المحمودية، مصر، 1، طسراج الملوك، )م1126/ه520ت (أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي ) 16(

هندو شاه بن . 68-67، صأخبار الدولة السلجوقيةالحسيني، . 65، صتواريخ آل سلجوقالبنداري، . 13، ص10، ج الكاملالأثير،
مجلة أحمد ناجي القيسي، : ، تجارب السلف، الفصل الخاص بنظام الملك الطوسي، ترجمة)م1226/ه624ألفه سنة (واني عبد االله النخج

 .195-194م، ص1961، 4، جامعة بغداد، عكلية الآداب
  مختصر،)م1311/ه711ت (ابن منظور، محمد بن مكرم . 219-216، ص4ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج: انظر ترجمته في) 17(

، 1رياض عبد الحميد مراد وروحية النحاس، محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، دمشق، ط:  ج، تحقيق29، تاريخ دمشق لابن عساكر
، )م510-501حوادث ووفيات  (تاريخ الإسلام. 346-322، ص19، جسير أعلام النبلاءالذهبي، . 199-197، ص23م، ج1984
شهاب الدين . 252، ص10ابن الأثير، ج. 126-115م، ص1994، 1لعربي، بيروت، طمحمد عبد السلام تدمري، دار الكتاب ا: تحقيق
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ات الأولى في تكوين شخصيته، فالغزالي ينتمي في وإذا ما أخذنا بحرفة والده فهو أمر له دلالته في متابعة المؤثر
جذوره الأولى إلى بيئة متصوفة، إذ نشأ وشقيقه الآخر أحمد في بيت فقير، وتوفي والدهما وهما صغيران، فقام على 
تربيتهما رجل من أهل التصوف بناء على وصية والدهما، وتولى الوصي توجيههما بما ترك لهما والدهما من مال 

، ثم توجه الغزالي بعدها إلى جرجان )18( طوس لتعلم الفقه الشافعي على يد الفقيه أحمد بن محمد الراذكانيقليل إلى
، ثم )19()م1014/ه405ت (ليقرأ تعليقة في فروع المذهب الشافعي على الفقيه أبي نصر الإسماعيلي الجرجاني 

 يحفظ ما تعلمه، ثم توجه بعد ذلك )20 ()م1080-1077/ه473-470(بعدها إلى طوس، وقضى فيها السنوات الثلاث 
إلى نيسابور حاضرة خراسان لتلقي العلم على إمام الحرمين الجويني أكثر فقهاء الشافعية شهرة آنذاك، ومن أبرز 

  .)21(مؤسسي المدرسة الأشعرية والمدرس الأول في نظامية نيسابور
م، وحتى وفاة شيخه الجويني سنة 1080/ه473وامتدت فترة تلمذة الغزالي في نيسابور ما بين عامي 

م وفي هذه المرحلة تحددت ملامح انتمائه للمذهب الشافعي على نهج الأشاعرة، كما تبلور فيها تكوينه 1085/ه478
العلمي في الفقه وأصوله وعلم الكلام، ونال قدراً لا يستهان به من الفلسفة والتصوف، وكان ذروتها ظهور بواكير 

  .)22("المنخول في علم الأصول"مثلة بكتابه مؤلفاته العلمية المت
وتوجهت أنظار الغزالي عقب وفاة شيخه الجويني نحو بلاط نظام الملك الطوسي الذي كان آنذاك موئلاً لكبار 

ولا نعرف كيف توثقت وشائج العلاقة بين الرجلين، لكن من المرجح أن الجويني . العلماء وطلاب الجاه والمناصب
                                                 

عبد القادر : ، تحقيقشذرات الذهب في أخبار من ذهب) م1678/ ه1089ت (عبد الحي أحمد بن عبد الكريم ابن العماد الحنبلي 
 البداية والنهاية في، )م1372/ه774ت (ثير أبو الفداء الحافظ ابن ك. 21-6، ص6م، ج1991، 1الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط

ت (تقي الدين أحمد المقريزي . 188-187، ص12، ج6م، م1994أحمد عبد الوهاب فتيح، دار الحديث، القاهرة، : ، تحقيقالتاريخ
صلاح . 84-76، ص7م، ج1991، 1محمد اليعلاوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: ج، تحقيق8، المقفى الكبير، )م1441/ه845

. 277-274، ص 1م، ج1962هلموت ريتر، دار فرانز شتاينز، فسبادن، : ، اعتناء2، طالوافي بالوفياتالدين خليل بن أيبك الصفدي ، 
تاج الدين . 65-6، ص 1، دار الفكر، ج، إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين)م1790/ه1205ت (محمد الحسيني الزبيدي 
-191، ص6، دار إحياء الكتب العربية، ج)ت.د(، )ط.د(، طبقات الشافعية الكبرى، )م1369/ه771ت (السبكي أبي نصر عبد الوهاب 

-297، ص1م، ج1973، .)ط.د(، مكتبة المحتسب، عمان، 1، م2، جالأنس الجليل بتاريخ القدس والخليلمجير الدين الحنبلي، . 389
299. 

 .9، ص1، جإتحافالزبيدي، . 193-192، ص6، جطبقاتالسبكي، . 217-216، ص4، موفياتابن خلكان، : انظر ترجمته في) 18(
 .م1084/ ه477والمقصود على ما يبدو هو أبو القاسم الإسماعيلي المتوفى سنة ) 19(
، ضمن ندوة أبو حامد الغزالي وموسى بن ميمون، أكاديمية لمحات من حياة حجة الإسلام أبي حامد الغزاليأبو بكر القادري ، ) 20(

محمد الحبيب بن خوجه، مع أبي حامد . 129م، ص1986م، مطابع دار المعارف الجديدة، الرباط، 1985ملكة المغربية، أغادير، الم
 . 186-185الغزالي، ضمن ندوة أبو حامد الغزالي، ص 

ن أحمد ابن أبو بكر محمد ب. 249، ص3، ج، طبقاتالسبكي. 367ابن خلكان، وفيات، ص. 18، ص8، جالمنتظمابن الجوزي، ) 21(
، 1م، ج1990علي محمد عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، : ، تحقيقطبقات الفقهاء الشافعية، )م1447/ه851ت (قاضي شهبة 

 .Sherwani, H.K., EL- Gazzali on the Theory and Practice of Politics; in: Islamic Culture, vol. 9, 1935, pp. 450-451. 237ص
 .227، 191، ص6، جطبقاتالسبكي، . 55، ص9، جالمنتظملجوزي، ابن ا) 22(
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م، ولا سيما أن المصادر تؤكد العلاقة الطيبة بين الجويني ونظام الملك، وإعجاب الجويني رشح الغزالي للنظا
  .)23("بحر مغرق"واختصاصه بالغزالي من بين تلاميذه، وشهادته العلمية بحقه التي تناقلها المؤرخون بأنه 

/ ه484الذي عهد إليه سنة ) 24 (وتمكن الغزالي بما لديه من تكوين علمي جيد أن ينال الحظوة لدى نظام الملك
  .)25("زين الدين وشرف الأئمة"م بالتدريس في نظامية بغداد وخلع عليه لقب 1091

  
  ).م1095-1091/ ه 488 -484( الغزالي مدرساً في نظامية بغداد -2

 على تعد هذه المرحلة من أكثر المراحل الزمنية أهمية في مسيرة حياة الغزالي، فهي أولاً تشكل إطلالة الغزالي
الحياة العامة وما حظي به من شهرة ومكانة رفيعة، وهو بعد في الرابعة والثلاثين من عمره، وما تمتع به من الجاه 

وثانيا ما شهدته هذه المرحلة من أحداث . )26("حتى غلبت حشمته على الأمراء والملوك والوزراء"ونفاذ الكلمة 
تين العباسية السنية والفاطمية الشيعية، وما رافقها من غزو سياسية جسيمة تمثلت بالصراع المذهبي بين الخلاف

خارجي ممثلاً بالغزو الفرنجي لبلاد الشام، وسقوط أجزاء من دار الإسلام في مقدمتها بيت المقدس بأيدي الفرنجة 
  .م1094/ ه487سنة 

في تاريخ السلاجقة أو وشهدت هذه المرحلة تطورات مهمة داخل السلطنة السلجوقية ألقت بظلالها لاحقاً سواء 
فقد شهدت هذه المرحلة اغتيال الوزير نظام الملك على . في تأثيرها المباشر على الغزالي وموقفه من أحداث عصره

، وهو ذو فضل كبير على الغزالي، وسائر الشافعية وأهل السنة، وتشير )27(م1092/ ه485أيدي الباطنية سنة 
  .)28( في تدبير الاغتيالأصابع الاتهام إلى دور السلطان ملكشاه

، وما )29(ولم يعمر السلطان ملكشاه طويلاً إذ سرعان ما توفي هو الآخر بعد أقل من سنة من رحيل نظام الملك
أعقب ذلك من صراع مرير على عرش السلطنة بين أفراد البيت السلجوقي، وهي أحداث تركت بصمتها الواضحة 

                                                 
 .10، ص1، جإتحافالزبيدي، ) 23(
 .197، ص6، ج، طبقاتالسبكي. 116، ص، تاريخ الإسلامالذهبي) 24(
 .10، ص1، جإتحافالزبيدي، ) 25(
، )م1442/ه845ت (يزي تقي الدين أحمد بن علي المقر. 116، صتاريخ الإسلامالذهبي، . 197، ص6، جطبقاتالسبكي، ) 26(

ابن العماد الحنبلي، . 78، ص7م، ج1991، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1محمد اليعلاوي، ط: ج، تحقيق9، المقفى الكبير
الزبيدي، . 20، ص6م، ج1991، دار ابن كثير، دمشق، 1عبد القادر الأرناؤوط، ط: ، تحقيقشذرات الذهب في أخبار من ذهب

 .7، ص1، جإتحاف
. 121م، ص1908، مطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت، 1، طذيل تاريخ دمشق، )م1160/ه555ت (و يعلى حمزة ابن القلانسي أب) 27(

 .135، صراحة الصدورالراوندي، . 139، صزبدة التواريخالحسيني، 
 راس في تاريخ خلفاءالنب، )م1235/ه633ت (أبي الخطاب عمر بن البسام ابن دحية . 141-140، صزبدة التواريخالحسيني، ) 28(

جلال الدين .130، ص2، جوفياتابن خلكان، . 144م، ص1946، مطبعة المعارف، بغداد، 1عباس العزاوي، ط: ، تصحيحبني العباس
 .246م، ص1983محيي الدين عبد الحميد، بغداد، مطبعة منير، : ، تحقيقتاريخ الخلفاء، )م1505/ه911ت (عبد الرحمن السيوطي 

 .65، ص، تواريخ آل سلجوقالبنداري. 121، صذيل تاريخ دمشقي، ابن القلانس) 29(
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  .)30(عن الحياة العامةفي التأثير في نفسية الغزالي، وانقطاعه 
كما عاصر الخليفة . )31(عاصر الغزالي في بغداد آخر سنتين من سلطنة ثالث سلاطين السلاجقة الكبار ملكشاه

قواعد الخلافة في "وهو مع تأكيد كثير من المؤرخين بأن ) م1094-1074/ه487-467(العباسي المقتدي بأمر االله 
 أن السلطة الفعلية كانت بيد السلطان ولم يكن للخليفة من السلطة سوى ، إلا)32"(زمنه كانت باهرة وحرمتها وافرة

  .)33("ولا يتعدى حكمه بابه ولا يتجاوز جنابه"الاسم 
وتمادى السلطان ملكشاه في تطاوله على حرمة الخلافة بالتدخل في أمر ولاية العهد التي كانت من اختصاصات 

مما حققه سلطان السلاجقة الأول طغرلبك الذي تزوج بابنة الخليفة الخليفة فيما مضى، وطمع في تحقيق ما هو أبعد 
وطمع ملكشاه أن ينقل بزواج ابنته من . )34(القائم بأمر االله ليكون بذلك أول أمير أعجمي يقترن بأميرة عباسية

الأمير "ر سناً بدلاً من ولد الخليفة الأكب" الأمير جعفر"م الخلافة إلى حفيده، 1087/ ه480المقتدي بأمر االله سنة 
غير أن الخليفة رفض الانصياع لذلك حتى أن السلطان فرض عليه الرحيل عن بغداد إلى البصرة أو . )35("أحمد
إلا أن العناية الإلهية تدخلت لإنقاذ الموقف إذ توفي السلطان ملكشاه فجأة قبل انقضاء المهلة المحددة . )36(الرقة

ولولا أن : "على الحادثة بقوله) م1256/ ه654ت(ؤرخ سبط ابن الجوزي ، ويعلق الم)37(للخليفة للخروج من بغداد
  .)38("االله لطف بالخليفة فمات السلطان وقتل نظام الملك، لأخرج الخليفة من بغداد

                                                 
مع الغزالي " سالم بن حميش،. 189، صمع أبي حامد الغزاليمحمد بن الخوجة، . 385، صعالم الغزالي وفكرهرمضانوف، ) 30(

 .177م، ص1980آب، / ، آيار57، عمجلة الفكر العربي، "ومرحلة الإقطاع
عبد القادر طليمات، دار الكتب الحديثة، : ، تحقيق1، طالباهر في الدولة الأتابكيةابن الأثير، . 198ص، راحة الصدورالراوندي، ) 31(

أحمد الساداتي، القاهرة، : ، ترجمةتاريخ بخارىأرمنيوس فامبري، . 10، ص1، جدول الإسلامالذهبي، . 11م، ص1963القاهرة، 
 .12م، ص1965

: ، تحقيقتاريخ الفارقي، )م1184/ ه580ت(أحمد بن يوسف بن علي ابن الفارقي .126، 107، صذيل تاريخ دمشقابن القلانسي، ) 32(
محمد . 96، ص10، ج الكاملابن الأثير،. 195م، ص1959، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، 1بدوي عبد اللطيف عوض، ط

، 1م، ج1951دين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، محيي ال: ، تحقيقفوات الوفيات، )م1362/ ه764ت (بن شاكر الحلبي الكتبي 
 النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر، )م1469/ ه874ت (جمال الدين أبو المحاسن يوسف ابن تغري بردي الأتابكي  . 479ص

 .140، ص5م، ج1933ج، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب، مطابع كونتسابرس، مصر، 5، والقاهرة
 .21، ص1، ق1، جالسلوكالمقريزي، . 145-144، صراسالنبابن دحية، ) 33(
 .43، صالعراضةاليزدي، . 198، ص الأنباءابن العمراني،) 34(
 .216، صراحة الصدورالراوندي، . 188، ص5، ج الوفياتابن خلكان،) 35(
، الإسلامية طانية والدولالفخري في الآداب السل، )م1309/ ه709(محمد بن علي بن طباطبا . 62، ص9، جالمنتظمابن الجوزي، ) 36(

 .296م، ص1960دار صادر، دار بيروت، بيروت، 
أنطون صالحاني، دار الرائد : ، تصحيحتاريخ مختصر الدول، )م1286/ ه685ت (غريغورس أبي الفرج الملطي ابن العبري ) 37(

 سير أعلامالذهبي، . 288ص، 5، جوفياتابن خلكان، . 62، ص9، جالمنتظمابن الجوزي، . 194م، ص1983اللبناني، بيروت، 
 .134، ص5، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي، . 57، ص19، جالنبلاء

 .224، ص )علي سويم(، مرآة الزمانسبط ابن الجوزي، ) 38(
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وبرحيل السلطان ملكشاه والوزير نظام الملك نشب الصراع بين أمراء البيت السلجوقي على وراثة عرش 
لخليفة المقتدي أن يسترد مؤقتاً سلطاته الدنيوية، خصوصاً وأن الأمراء المتنافسين كانوا السلطنة، مما أتاح المجال ل

  .يتسابقون إلى نيل رضاه لحاجتهم إلى العهد لكسب الشرعية
، الذي لا يتجاوز )م1094-1092/ ه487-485(وتردد الخليفة كثيراً في تفويض السلطنة لمحمود بن ملكشاه 

م من إلحاح تركان خاتون والدة محمود، ثم ما لبث أن وافق ضمن شروط تعد سابقة من العمر خمس سنوات بالرغ
من نوعها في علاقة الخلافة بالأمراء المتغلبين عليها، إذ تم الاتفاق على أن تفوض السلطنة اسمياً لمحمود، بينما 

  .)39 (ينفرد الخليفة بالخطبة على منابر بغداد من دون السلطان
سلطان الشرعي الذي اعترف الخليفة بسلطنته، والذي تناصره والدته الخاتون ذات النفوذ وإلى جانب محمود ال

الواسع على الجيش ورجالات الدولة، أعلن بركياروق الابن الأكبر لملكشاه نفسه سلطاناً، وخطب له مؤيدوه 
فة المقتدي هذا الصراع ليدعم وانتهز الخلي. )40(بالسلطنة في أصفهان بدعم من أبناء نظام الملك والمماليك النظامية

م اسمه على الدنانير منفرداً دون الإشارة إلى سلطان يكون 1093/ ه486سلطته الدنيوية داخل بغداد، فسك سنة 
غير أن ذلك لم يلبث طويلاً فسرعان ما حسم بركياروق الصراع لصالحه، واضطر الخليفة أن يفوض . )41(معه

/ ه488روق إثر تمكنه من إلحاق الهزيمة بقوات عمه تاج الدولة تتش سنة سلطاته الدنيوية إلى السلطان بيركيا
  .)42(م، وشقيقه محمود1095

م، وتحمل بعض الروايات سلاطين السلاجقة مسؤولية موته بالسم على 1094/ ه487وتوفي الخليفة المقتدي سنة 
/ ه512-487( أبي العباس أحمد ، وبويع بالخلافة ولده وولي عهده المستظهر باالله)43(يد جاريته شمس النهار

ولم يتجاوز من العمر آنذاك ستة عشر عاماً ولم يحضر السلطان بروكياروق بيعته، وقام بها نيابةً ) م1094-1118
، وفي عهده احتدم الصراع بين السلطان بركياروق وشقيقيه محمد )44(عنه وزيره عز الملك أحمد بن نظام الملك

ولم يبد الخليفة المستظهر أي نشاط لاسترداد سلطاته الدنيوية، ) م1103-1094 /ه497-487(وسنجر ما بين سنتي 
بل كان يداول الخطبة على منابر بغداد بين السلاطين المتنافسين تبعاً لرجحان كفة الصراع لجانب أحدهم على 

                                                 
اليزدي، . 75-74، ص10، ج الكاملابن الأثير،. 215، صراحة الصدورالراوندي، . 81، صتواريخ آل سلجوقالأصفهاني، ) 39(

 .34، ص1، ق1، جالسلوكالمقريزي، . 722، صالعراضة
 . 80-79، ص10، جالكاملابن الأثير، . 63-62، ص9، ج المنتظمابن الجوزي،) 40(
دينار "محمد أبو الفرج العش، . 73-65م، ص1974، 2-1، ع3، ممجلة المورد العراقية، "دينار عباسي نادر"محمد باقر الحسيني، ) 41(

 .27-22م، ص1972، 3، عمجلة المسكوكات، "قيعباسي باسم المقتدي في العهد السلجو
. 71-70، ص9، ج المنتظمابن الجوزي،. 244، ص تاريخ ميافارقينالفارقي، . 130-126، صذيل تاريخ دمشقابن القلانسي، ) 42(

، 2ج، زبدة الحلب في تاريخ حلبابن العديم، . 75، ص أخبارالحسيني،. 12الباهر، ص. 220-219، ص10ابن الأثير، الكامل، ج
 .137، ص5، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي، . 107-106، ص2م، ج1954سامي الدهان، دمشق، : تحقيق

 .80-79، ص10، جالكاملابن الأثير، . 63-62، ص9، جالمنتظمابن الجوزي، ) 43(
 .246، ص تاريخ الخلفاءالسيوطي،. 144، ص النبراسابن دحية،) 44(
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راً ليخطب عليه ، ومن مظاهر ضعف الخلافة في زمنه أن أرسل الخليفة للسلطان بركياروق منب)45(حساب الآخر
م للسلطان محمد بن ملكشاه سلطاته 1101/ه495، كما فوض سنة )46(السلطان خطبة عيد الأضحى داخل داره

  .)47("واستنابه على جميع ما له دون ما أغلق عليه بابه"الدنيوية، 
المقدس سنة ، فاحتلّ الفرنجة بيت )48(م بدأت الحملات الصليبية على بلاد الشام1096/ ه490وابتداء من سنة 

م ولم تكن استجابة الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي كافيةً للتصدي لهذا الخطر الداهم الذي يتهدد 1098/ ه492
دار الإسلام، ففي الوقت الذي هاجت فيه عامة بغداد وكسروا المنبر عندما قدم الوفد الشامي يستنفر الخليفة والجند 

هر من السلطان بركياروق مواجهة الفرنج، غير أن اختلاف أمراء السلاجقة ، طلب الخليفة المستظ)49(وأهل بغداد
  .)50(فيما بينهم، حال دون القيام بعمل عسكري فعال

إثر تمكن زعيمها الحسن الصباح من ) النزارية(م خطر الإسماعيلية الجديدة 1099/ ه483وبرز منذ سنة 
 سيطرتهم في غفلة من سلاطين السلاجقة على قلاع أخرى ، ومدوا)51(الاستيلاء على قلعة ألموت في نواحي الديلم

، واتجهوا لتنفيذ مخططاتهم السياسية عن طريق الاغتيالات التي ذهب ضحيتها عدد كبير من )52(في أصفهان والري
م اغتيال السلطان بركياروق، كما تعرض الخليفة 1095/ه488الفقهاء ورجال الدولة المعارضين لهم، وحاولوا سنة 

  .)53(م1111/ه505ظهر نفسه إلى محاولة اغتيال فاشلة سنة المست
وثمة تساؤل يثار في هذا السياق حول موقف الغزالي خلال إقامته في بغداد حيال هذه التطورات، إن الإشارات 

والغزالي بلا أدنى شك . قليلة لا تمكننا بالتالي من تكوين صورة متكاملة عن نشاطه ومشاركته في الحياة العامة
رك دوره كفقيه في دعم السلطة القائمة ممثلة بالخلافة العباسية السنية، والسلطنة السلجوقية الدنيوية التي يرفضها يد

ضميره الديني، ولكنه مضطر لإقرارها كأمر واقع تبعاً لظروف العلاقة بين خلفاء وسلاطين زمانه حفاظاً على 
مت الغزالي عن تجاوزات السلطان ملكشاه على الخليفة المقتدي؟ لماذا يص: وحدة الأمة ونبذ الفتنة، ولكن السؤال هنا

وهو بلا أدنى شك كان مطلعاً على حيثيات العلاقة بين الطرفين، فقد كان موجوداً في بغداد عشية زيارة ملكشاه لها 
لفاء م، وكان على ما يذكر هو في إحدى رسائله للسلطان سنجر رسولاً لأكثر من مرة بين الخ1092/ ه485سنة 

                                                 
 مختصر التاريخ، )م1297/ ه697ت (بن الكازروني، ظهير الدين علي بن محمد البغدادي ا. 82، ص9، ج المنتظمابن الجوزي،) 45(

 .215م، ص1970مصطفى جواد، مطبعة الحكومة، بغداد، : ، تحقيقمن أول الزمان إلى منتهى دولة بني العباس
 .307، 193، ص10، ج، الكاملابن الأثير) 46(
ابن الجوزي، . 80-79. 17-16، صتاريخ دولة آل سلجوقلعماد الأصفهاني، ا. 162، ص12، جالبداية والنهايةابن كثير، ) 47(

 .245-244. 16-15، صالحوادث الخاصة بتاريخ السلاجقةسبط ابن الجوزي، .182-181، ص8، جالمنتظم
 .284-283، ص10، ج الكاملابن الأثير،. 108، ص9، ج المنتظمابن الجوزي،. 137، صذيل تاريخ دمشقابن القلانسي، ) 48(
 .284، ص10، جالكاملابن الأثير، . 108، ص9، جالمنتظمابن الجوزي، ) 49(
 .277-276، ص10 جالكامل،ابن الأثير، ) 50(
 .121-120، ص9، ج، المنتظمابن الجوزي) 51(
 .318-315، ص10، ج، الكاملابن الأثير) 52(
 .167، 163، 148، 87-86، ص9، جالمنتظمابن الجوزي، ) 53(



 عليان عبد الفتاح الجالودي                                                         ...الإمام الغزالي الشخصيةمحمد بن محمد الطوسي ات على سيرة إضاء

- 78  -  

  .)54(والسلاطين
وإثر وفاة الخليفة المقتدي انتصب السلطان بيركاروق لأخذ البيعة للخليفة الجديد المستظهر أحمد، ولما بايع 
السلطان أحضر الفقهاء وفي مقدمتهم الغزالي والشاشي فبايعوا، ثم أرسـل إلى غـزنة وما وراء النهر وكرمان 

  . )55(والشام لأخذ البيعة
 حيال الصراعات التي نشبت بين أفراد -وفقاً للإشارات التي بين أيدينا-رى مهمة، فموقف الغزاليوثمة مسألة أخ

البيت السلجوقي على السلطنة عقب وفاة ملكشاه لم تكن في مستوى يوازي ما هو متوقع منه كفقيه مجدد على رأس 
: يصورها المؤرخ ابن الأثير بقوله، وهي صورة قاتمة ترتبت على هذا الصراع كما )56(المائة الهجرية الخامسة

فصارت الأموال منهوبة والدماء مسفوكة، والبلاد مخربة، والقرى محرقة ، والسلطنة مطموعاً فيها محكوماً عليها، "
ولم تتجاوز مشاركة الغزالي حد دعم موقف الخليفة المقتدي في . )57("وأصبح الملوك مقهورين بعد أن كانوا قاهرين

  .محمود لعرش السلطنة عقب وفاة والده السلطان ملكشاهرفض ترشيح الطفل 
ولجأ الخليفة إلى الغزالي ليستعين به للقيام بدور الوساطة بينه وبين الخاتون والدة محمود والأمراء المؤيدين لها 

لصغر بقبول التسويات التي اقترحها الخليفة، واستند الغزالي بدوره إلى الشرع في تسويغ عدم جواز سلطنة محمود 
  .)58(سنه

في صراعه ضد ملوك ) م1106-1061/ ه500-453(ودعم الغزالي موقف الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين 
الطوائف، ومن المعروف أن علاقة القوى السنية في المغرب توثقت مع الخلافة العباسية السنية في عصر الخليفة 

/ ه439الذي أعلن ولاءه للخلافة العباسية سنة ) م1062-1015/ه454-406(القائم بأمر االله والمعز بن باديس 
، وأرسل إلى الخليفة يطلب التفويض بحكم إفريقية، واستجاب الخليفة )59(م بعد أن خلع طاعة الفاطميين1047

ت (، فخطب زعيمهم أبو بكر بن عمر )م1146-1056/ ه541-448(، وتوثقت العلاقة بظهور المرابطين )60(لذلك
، وازدادت العلاقة )61(م1058/ ه450العباسي، وضرب اسمه على السكة ابتداء من سنة للخليفة ) م1087/ه480

                                                 
، 1نور الدين آل علي، الدار التونسية للنشر، ط: ، ترجمها عن الفارسيةنام في رسائل حجة الإسلام الغزاليفضائل الأمجهول، ) 54(

 .34م، ص1972
عبد القادر طليمات، : ، تحقيقالباهر في الدولة الأتابكية في الموصلابن الأثير، . 206، صالأنباء في تاريخ الخلفاءابن العمراني، ) 55(

 .14م، ص1963القاهرة، مكتبة المثنى، بغداد، دار الكتب الحديثة، 
 .35، ص1، جإتحافالزبيدي، ) 56(
 .184، صتاريخ الخلفاءالسيوطي، . 369، ص10، جالكاملابن الأثير، ) 57(
 .214، ص10، ج الكاملابن الأثير،. 63-62، ص9، جالمنتظمابن الجوزي، ) 58(
هنري : ، تصحيح2، جأخبار مصر، )م1278/ ه667ت (علي بن يوسف ابن ميسر، محمد بن . 521، ص9، جالكاملابن الأثير، ) 59(

ج، 2، اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاالمقريزي، . 5، ص2م، ج1919باسيه، المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة، 
 .224-223، 14، ص2م، ج1970محمد حلمي أحمد، القاهرة، : تحقيق

 .522، ص9، جالكاملابن الأثير، ) 60(
م، 1952-1951، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، 8، جمرآة الزمان في تاريخ الأعيانسبط ابن الجوزي، ) 61(
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متانة في زمن يوسف بن تاشفين الذي أعلن ولاءه المطلق للعباسيين، وطلب تفويضه حكم الولايات التابعة له، ومن 
ي الفاطميين أثناء عودته يحمل بين رسله للخليفة المقتدي بأمر االله الفقيه المالكي عتيق بن عمران الذي وقع بأيد

ولعل هذه . )62(م وعثروا أثناء تفتيشه على رسائل الخليفة فقاموا بقتله1091/ ه484تفويض الخليفة لابن تاشفين سنة 
العلاقة الجيدة التي ربطت بين الخلفاء العباسيين والمرابطين هي التي دفعت بالغزالي إلى أن يدعم موقف ابن تاشفين 

م بشرعية قتالهم 1092/ ه485لوك الطوائف في الأندلس، وأفتى على ما يقول ابن خلدون سنة في صراعه مع م
واعتبارهم بغاة شقوا عصا الطاعة على الأمير المرابطي المستمسك بطاعة الخلافة والمستولي على المنابر بقوة 

، )63(نيابته عن الخليفة العباسيالشوكة وأهاب الغزالي بالخليفة المقتدي أن يرسل لابن تاشفين التفويض بشرعية 
  .ويجيز له شرعية تلقبه بلقب أمير المسلمين

وأمام تعاظم الأخطار الباطنية وقف الغزالي إلى جانب الخلافة العباسية لتدعيم سلطاتها الدينية وفي هذا الإطار 
الذي " د على الباطنيةالمستظهري في الر"أو " فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية"صنف في هذه المرحلة كتابه 

  .)64(كتبه بتوجيه من الخلافة للدفاع عنها، وبدوافع ذاتية، وهي الكشف عن أباطيل الباطنية والرد عليها
والغزالي ليس الأول بين شيوخ المدرسة الأشعرية الذي يلج هذا الباب، ففي عصر الخليفة القائم بأمر االله صنفت 

 كتبت بتوجيه من الخلافة، فصنف إمام الأشاعرة في زمنه أبو بكر الباقلاني العديد من المؤلفات للرد على الباطنية
، وألف أبو سعيد الاصطخري المعتزلي "كشف الأسرار وهتك الأستار في الرد على الباطنية) "م1012/ ه403ت (

الأحكام السلطانية "تابه وامتثل الفقيه الشافعي أبو الحسن الماوردي في ك. )65("رداً على الباطنية أهداه للخليفة القادر
أمر من لزمت طاعته، وهو الخليفة القائم بأمر االله على افتراض أن الماوردي صنف كتابه بين " والولايات الدينية

م وكتبه في إطار الدفاع عن شرعية الخلافة العباسية ولإعادة النفوذ والسلطة 1058-1045/ ه450-437عامي 
                                                 

ج، 5، والقاهرة النجوم الزاهرة في ملوك مصر، )م1469/ ه874(ابن تغري بردي، الأتابكي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف . 13ص
 .424، صتاريخ الخلفاءالسيوطي، . 191، ص5م، ج1933 المصرية، مطابع كونتسابرس، مصر، دار الكتب

 .64-63، ص11، جتاريخ مدينة دمشقابن عساكر، ) 62(
 ترتيب الرحلة، )م1148/ ه543ت (ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله المالكي . 386-384، ص6، ج، تاريخابن خلدون) 63(

. 187-184، 217-171ر ضمن كتاب عصمت دندش، دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا، ص، نشللترغيب في الملة
. 357م، ص1963-1960صلاح الدين المنجد، الكويت، : ، تحقيقالعبر في خبر من غبرالذهبي، . 417، ص10، جالكاملابن الأثير، 

سهيل زكار، عبد القادر زمامه، دار الرشاد، الدار البيضاء، :  تحقيق،الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، )م14/  ه8ق(مجهول 
م، 1997عصام عقلة، رسالة دكتوراة غير منشورة، الجامعة الأردنية، : رسائل أمين الدولة ابن الموصلايا، تحقيق. 65-64م، ص1979

، والأندلس دراسات في تاريخ المغرب، أحمد مختار العبادي: ويراجع نص المراسلات بين الغزالي وابن العربي في . 94-91ص
، مهرجان الغزالي والمغربمحمد الكتاني، : وانظر. 475-471، 484، 481، 104-96م، ص1968مطبعة بسيوني، الإسكندرية، 

 .714-701م، ص1961الغزالي، دمشق، 
 .4-1، صفضائح الباطنيةالغزالي، ) 64(
ت (وسبقهم إلى ذلك الملطي .  ه–، مقدمة المحقق، ص أ  الباطنيةفضائحالغزالي، . 246، ص9، جالكاملابن الأثير، ) 65(

، الفرق بين الفرقفي كتابه ) 1037/هـ429ت (الذي صنف التنبيه في الرد على أهل الأهواء والبدع، والبغدادي ) م988/هـ377
 .ن الفرق الهالكين التبصر في الدين والرد وتمييز الفرقة الناجية ع، في كتابه)م1078/ هـ471ت (والاسفراييني 
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  .)66(نإليها في وجه البويهيين والفاطميي
خصص الغزالي الأبواب الثمانية الأولى من كتابه للحديث عن الباطنية، وهو يفصل في عقائدهم في الألوهية 
والنبوة والإمامة والقيامة والمعاد، وفي التكاليف الشرعية، وإثبات التعليم في الإمام المعصوم وفتوى الشرع في 

لعباسية السنية ودعمها متمثلةً بخلافة المستظهر، ويقدم حقهم، أما الفصل التاسع فخصصه للدفاع عن الخلافة ا
البراهين على وجوب طاعته، ويفصل في صفات الإمام وواجباته الدينية، ويؤكد أن خليفة زمانه المستظهر هو 
 الإمام القائم بالحق، والواجب على الخلق طاعته ونفوذ أقضيته وصحة توليته للولاة وتقليده للقضاة، وأنه خليفة االله

  .)67("على الخلق، وأن طاعته على كافة الخلق فرض
واطلع الإمام الغزالي على المؤلفات التي صنفت قبله في الرد على الباطنية والتصدي لدعوتهم وفضح أساليبهم، 

 وجد لزاماً عليه بصفته شيخ المدرسة الأشعرية في زمنه أن يتصدى ، إذ)68(ويشير إلى عدم رضاه عن هذه المؤلفات
اهب المناوئة وفي مقدمتها الباطنية في إطار سعي المدرسة الأشعرية للسيطرة الفكرية باعتبارها ممثلة لأهل للمذ

، وفي كتابه فضائح الباطنية حشد الغزالي كل أسلحته الفكرية في التصدي للباطنية ونقد )69(السنة والجماعة
لمائهم أكثر مما أثاره غيره من فقهاء الأشاعرة الذين ويبدو أن هجوم الغزالي على الباطنية أثار حفيظة ع. )70(مذهبهم

صنفوا في الرد على الباطنية، وانبرى أكبر علمائهم للرد عليه وفي مقدمتهم الداعي المطلق علي بن الوليد 
دامغ الباطل وحتف (، الذي صنف كتاباً في الرد على كتاب فضائح الباطنية أسماه )م1215/هـ612ت (الإسماعيلي 

تضمن رداً مباشراً على فضائح الباطنية، وشن فيه هجوماً كبيراً على الغزالي في محاولة لتفكيك حججه ) المناضل
: وأرى فائدة هذا الكتاب تظهر في أمرين. )71(وهدم البناء الفكري الذي انطلق منه الغزالي في الرد على الباطنية

                                                 
 الفكر السياسي عند أحمد البغدادي،. 200-199، صنظرية الماوردي السياسيةجب، . 27، صالأحكام السلطانيةالماوردي، ) 66(

عبد العزيز . 83-82، صقوانين الوزارة وسياسة الملك للماورديرضوان السيد، ضمن مقدمة كتاب . 111-110، صالماوردي
 .66م، ص1979، 9، عمجلة المستقبل العربي، " فلسفة الحكم العربيالديمقراطية في" الدوري،

Siddiqi, Caliphate and Kingship, pp. 46-48. Rosenthal, E., Political Thought in Medieval Islam, Cambridge, 1962, pp. 27-51. 
 الذين صنفوا كتباً أهدوها للمستظهر باالله أبو بكر ومن بين العلماء. 225-169، صفضائح الباطنية وفضائل المستظهريةالغزالي، ) 67(

، الذي صنف كتاباً أسماه حلية العلماء أو المستظهري، والمؤرخ محمد بن عبد االله الهمذاني الذي صنف )م113/ هـ507ت (الشاشي 
محمد أبو : ، تحقيقخ الطبريتكملة تاري، )م1127/ ه521ت (الهمذاني، محمد بن عبد الملك . تكملة لتاريخ الطبري أهداه للمستظهر
، ص 4، جوفياتابن خلكان، . 54-53، ص1، جحلية العلماءالشاشي، . 3-1، ص1، ج)ت.د(الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر 

219-220. 
نشرت " انجواب المسائل الأربعة التي سألها الباطنية في همد"وللغزالي رد آخر على الباطنية هو . 9، صفضائح الباطنيةالغزالي، ) 68(

 .608-601، ص 1908/هـ1326، شعبان 29، عدد 11، مج مجلة المنارفي 
 .433م، ص 1981، تشرين الثاني، 30-29، كلية الآداب، جامعة بغداد، عدد نشأة المذاهب الإسلامية رؤية جديدةعرفان فتاح،  )69(
، الهيئة 1، ط عند الباطنية وموقف الغزالي منهالفكر السياسيالقاضي، أحمد عرفات، : للمزيد من التفاصيل حول ذلك انظر) 70(

 .م1993المصرية العامة للكتاب، 
مصطفى غالب، مؤسسة عز : ج، تحقيق2، دامغ الباطل وحتف المناضلالداعي المطلق، علي بن الوليد، : للمزيد من التفاصيل انظر) 71(

 .48-47، 44، 35-34، 29، ص 1م، ج1982، بيروت، 1الدين للنشر، ط
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المقارنة بين : والثاني. اشر بعد إيرادها بنصهاحفظ نصوص كتاب الغزالي لأنه رد على كل فقرة بشكل مب: الأول
منهج الغزالي في الرد ومدى صلاحيته وصدقه في التعامل مع قضايا الفكر الباطني، ومنهج ابن الوليد في الرد على 

  .الغزالي وهي مسألة ربما نتناولها في دراسة لاحقة
  
  ).م1104 -1095/  ه 498 – 488( عزلة الغزالي الأولى -3

، اتخذ )72("ساً في نظامية بغداد، مارس خلالها التدريس والفتيا والتصنيفربع سنوات قضاها الغزالي مدبعد أر
قراره بمغادرتها ضارباً عرض الحائط بما وصل إليه من جاه، ويبدو أن هناك مجموعةً من الأسباب دفعته لهذا 

امته في بغداد تعمقت هذه الأزمة، فالإرهاب الموقف، فالعصر كما ألمحنا إليه آنفاً عصر أزمة سياسية وخلال إق
م، وتعرض الخليفة المستظهر لمحاولة اغتيال 1092/ه485الإسماعيلي بلغ أوجه باغتيال الوزير نظام الملك سنة 

، "ميزان العمل"، و"معيار العلم"و" المستظهري: "في مواجهة هذه التحديات كتب أبو حامدو. )73(فاشلة على أيديهم
نقض آراء الفلاسفة والتيارات : الأول: ، وقد قصد تحقيق هدفين)74( الفلاسفةنحووجه هجومه فيها وهي مؤلّفات 

. الدفاع عن الخلافة العباسية السنية في وجه خصمها العنيد الباطنية الإسماعيلية: والثانيالفكرية المتولدة عنها، 
اعد الدين في أصولها المستقرة وحرس وسلاطين عصره السلاجقة الذين عاصرهم الغزالي الموكّلين بحفظ قو

الخلافة أضعف من أن يتصدوا لهذه المحنة لانشغالهم بالصراع على السلطة، وهو الصراع الذي تفاقم مداه بعد وفاة 
  .السلطان ملكشاه

وعملت المدارس النظامية على اختصار المسافة بين العلماء والسلاطين، والملاحظ أن العلماء الذين مدوا أكفهم 
، مدوا أيديهم )75(بالدعاء للسلطان وجيوشه، كما يفهم من قول منسوب للوزير نظام الملك مؤسس هذه المدارس

لإدرارات السلاطين وصلاتهم، وتهافتوا على الوظائف، وتخلوا عن دورهم الأساسي في نظر الغزالي، وهو مراقبة 
ف والنهي عن المنكر الذي يعده الغزالي وغيره من انحرافات السلطة الدنيوية وتخليهم عن واجبهم في الأمر بالمعرو

، وحفلت المصادر بتراجم العديد من العلماء المعاصرين للغزالي الذين تقلبوا في )76(الفقهاء القطب الأعظم في الدين
                                                 

، ص 1، جإتحاف السادة المتقينالزبيدي، . 20، ص6، جشذرات الذهبابن العماد الحنبلي، . 116، صتاريخ الإسلامذهبي، ال) 72(
6-7. 

، فضائح الباطنيةولمزيد من التفاصيل حول موقف الغزالي من الباطنية، . 67، صتواريخ آل سلجوقعماد الدين الأصفهاني، ) 73(
أحمد . 93-91، متاهات التأويل، ندوة أبو حامد الغزالي، صالغزالي والفلسفةيد العلوي، سعيد بن سع. 155-153، 34، 20، 18ص

، 68، 36، 25م، ص1993، 1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طالفكر السياسي عند الباطنية وموقف الغزالي منهعرفات القاضي، 
68 ،78-83 ،19-104 ،141-142. 

 .196-191، صلغزاليمع أبي حامد امحمد بن الخوجة، ) 74(
، آثار البلاد وأخبار العباد، )م1283/ه682ت(القزويني، زكريا بن محمد بن محمود . 287، ص5، جوفيات الأعيانابن خلكان، ) 75(

 .413-412، ص)ت.د(دار صادر، دار بيروت، 
، 52، 38-36، 16، ص1، جالأحياء وانظر النقد المرير الذي يوجهه لعلماء العصر،. 256، ص1، جإحياء علوم الدينالغزالي، ) 76(

 .48-47، صفاتحة العلوم. 245، 234، صشفاء الغليل. 193، ص3، ج134، 124، 122، 94، ص2ج. 120، 117
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 وهذا ما نلحظه في موقف الغزالي من علماء. )77(انتماءاتهم المذهبية طمعاً في الجاه والمنصب وإدرارات السلاطين
فأدلة الطريق هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وقد شغر منهم الزمان، ولم "... عصره، إذ يؤكد على فساد فئة منهم 

، وقد استحوذ على أكثرهم الشيطان، واستغواهم الطغيان، وأصبح كل واحد يعاجل )المدعون(يبق إلا المترسمون 
وتبدل علم العلماء، فأصبحوا طالبين بعد أن كانوا ... معروفاًحظه مشغوفاً، فصار يرى المعروف منكراً والمنكر 

مطلوبين، وبعد أن كانوا أعزة بالإعراض عن السلاطين صاروا أذلة بالإقبال عليهم، والتقرب منهم والتودد 
الداء العضال فقد الطبيب، فإن الأطباء هم العلماء، وقد استولى عليهم : "... وفي موقع آخر يقول. )78("إليهم

 ، هم العلماء،وأس انحراف السلاطين عن جادة العدل. )79(..."ولهذا صار الداء عضالاً والمرض مزمناً... المرض
ففساد الرعايا بفساد الملوك، وفساد الملوك بفساد العلماء، وفساد العلماء باستيلاء حب الجاه والمال، ومن استولى "

  .)80(.." فكيف على الملوك والأكابرعليه حب الدنيا لم يقدر على الحسبة، على الأرذال
ويبدو أن ظروف العصر الحافل بالتناقضات السياسية والفكرية والاقتصادية تركت بصمات عميقة الأثر في 

ما صار إليه من جاه وغنى، مما يدفعه إلى المشاركة الفاعلة في : نفسية الغزالي، وهناك تياران كانا يتجاذبانه الأول
  .)81( ما صار إليه من مكانة عند الخلفاء والسلاطين-ولا شك-ه الحياة العامة، ويغذي

تيار الرغبة في اعتزال الحياة العامة واللجوء إلى التأمل والبعد عن الدنيا، وهو تيار يغذيه قلقه : والتيار الثاني
ت المسحة وخشيته على حياته من خصومه الباطنية، وبشكل أقوى نفسيته القلقة التي عمقتها تنشئته الأولى ذا

الصوفية، وهي بذرة غذاها سلاطين عصره السلاجقة برعايتهم للتصوف، وبلغت أزمته النفسية ذروتها خلال 
ووصلت حداً من " المنقذ من الضلال"م، سجلها هو نفسه في كتابه 1095/ه488الشهور الستة الأخيرة من سنة 

فوصل إلى قناعة مؤادها . لشراب، وانحلال قواه الجسديةالتأزم أقعده عن مواصلة التدريس، وأفقدته قابليته للطعام وا
وترك بغداد بمتناقضاتها الفكرية . )82(أن الشفاء لا يكون إلا بهجر الدنيا والإعراض عن الجاه والمال والأصحاب
لنهي ، فواجب الأمر بالمعروف وا)83(والسياسية واختار العزلة تدفعه إليها أزمته النفسية، وخيبته مما آل إليه عصره

من جرب الأمر بالمعروف " عن المنكر وهو القطب الأعظم في الدين لم يعد من الممكن القيام به على حد قوله لأن 
فإذا سقط عليه يقول يا ليتني تركته مائلاً، . ندم غالباً، فإنه كجدار مائل، يريد الإنسان أن يقيمه، فيوشك أن يسقط عليه

                                                 
ابن . 387-386، 325، ص324، ص2، ج177-176، ص18، ج سيرالذهبي،. على سبيل المثال نماذج لأولئك العلماء: انظر) 77(

 .70-69، 49، 36، ص13، جالبداية والنهايةكثير، 
 .48-47، صفاتحة العلومالغزالي، ) 78(
 .54، ص1، جإحياء علوم الدينالغزالي، ) 79(
 .48-47، صفاتحة العلوم. 121-120، 37، ص1، جإحياء علوم الدينالغزالي، ) 80(
 .12-11، ص1، جإتحاف السادة المتقينالزبيدي، ) 81(
. 61-60م، ص1994، دار الحكمة، 1عبد المنعم العاني، دمشق، ط: تحقيق، المنقذ من الضلال والمفصح عن الأحوالالغزالي، ) 82(

 .487-476م، ص1983، دار العلم للملايين، بيروت، 4، طتاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدونعمر فروخ، 
 .117-116، صالمنقذ من الضلالالغزالي، ) 83(
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تى يحكمه بدعامة الاستقامة، وأنت اليوم لا تجد الأعوان، فدعهم وانج نعم لو وجد أعواناً أمسكوا الحائط ح
  .)84(..."بنفسك

وهناك تفسيرات مختلفة يوردها الباحثون الذين تصدوا لدراسة حياة . )85(واختار الغزالي بلاد الشام ملاذاً له
، )86(دان ثقة ولاة الأمور ببغداد بهفمنهم من يرى أنه مرتبط بفق. الغزالي تساق لتفسير اختياره بلاد الشام دون غيرها

رأياً آخر وهو رغبة الغزالي  ، بينما يورد ثـالث)87(خوف على حياته من غلاة الباطنيةالوهناك من يفسر ذلك ب
، ويؤكد أن الغزالي اتصل به )88(بالاستزادة من شيخ الشافعية في الشام أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي النابلسي

  .)89(م1096/ ه490 قبيل وفاة الشيخ نصر في المحرم من سنة م1095/ ه489سنة 
 أن اختيار الغزالي للشام للتوجه إليها أمر له دلالته خصوصاً أن الغزالي نفسه يظهروفي إطار مناقشة هذه الآراء 

ا ثقتهم يذكر أنه كان يعتزم المقام فيها، ومن المستبعد أن يكون الخليفة العباسي أو سلاطين السلاجقة قد فقدو
بل نرى إن الغزالي نفسه فقد الثقة بولاة الأمور . بالغزالي، فلا يوجد ما يؤكد ذلك عشية مغادرة الغزالي بغداد

كمحصلة لعجزهم عن التصدي للإرهاب الإسماعيلي، وربما يكون الغزالي قصد الشام باحثاً عن ملجأ خوفاً من غلاة 
نذاك ملجأ غير الشام، فالأوضاع مضطربة في خراسان بسبب الصراعات الباطنية، وفي الواقع لم يكن أمام الغزالي آ

على عرش السلطنة، ونشاط الباطنية على أشده فيها، والسفر إلى ) محمد، محمود، وبركياروق(بين أبناء ملكشاه 
المقدس فقد أما دمشق وبيت . )90("الحجاز غير متيسر، فالحجاز متأرجح في ولائه بين الخلافتين الفاطمية و العباسية

انجلى عنهما الحكم الفاطمي في وقت مبكر ويسيطر عليها السلاجقة، فقد كان يحكمها عند قدوم الغزالي إليها اسمياً 
، ويهيمن على الأمور فيها فعلياً الأتابك القوي ظهير )م1103-1095/ ه497-488(بن تتش ) يقاق(الملك دقاق أو 

                                                 
 .229، ص2، جإحياء علوم الدينالغزالي، ) 84(
 .61-60، صلمنقذ من الضلالاالغزالي، ) 85(

) 86( Macdonald, D., The life of al-Ghazzali with special reference to his religious experience and opinions (J.A.O.S), XX 1899, 
p.98. 

)87(  Gabre, F., La Biographie et I'oeuvre de Ghazali Reconsiderées ala lamiere de Tabagat de Sobki' In Melanges de I'nstitut 
Dominicain des Etudes Orientales du Caire, I, 1954, pp.91-94. 

بلاد  المجتمع الإسلامي فيسعيد عاشور، . 3، ص8، جمرآة الزمانسبط ابن الجوزي، . 125، ص2، جزبدة الحلبابن العديم، ) 88(
م، 1974، الدار المتحدة للنشر، 1خ بلاد الشام، الجامعة الأردنية، ط، المؤتمر الدولي الأول لتاريالشام في عصر الحروب الصليبية

  .233ص
م، 1966، )يناير(، كانون الثاني 1، ج41، دمشق، ممجلة مجمع اللغة العربية، "الغزالي في دمشق والقدس"عبد اللطيف الطيباوي، ) 89(

، طبقات الشافعيةالسبكي، : ها، بين من ترجم للغزالي، انظرومسألة اللقاء بينه وبين الشيخ نصر المقدسي مسألة مختلف في. 106-103ص
: ج، تحقيق9، المقفى الكبيرالمقريزي، . 298-297، ص1، جالأنس الجليلالحنبلي، . 125، صتاريخ الإسلامالذهبي، . 198، ص6ج

 .198، 19، ص1، جينإتحاف السادة المتقالزبيدي، . 79، ص7م، ج1991، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1محمد اليعلاوي، ط
ابن . 311، 307، 294-293، ص10، جالمنتظمابن الجوزي، : حول تأرجح ولاء أشراف الحجاز بين العباسيين والفاطميين، انظر) 90(

 .271-270، ص4، جصبح الأعشى. 6، ص2، جمآثر الإنافةالقلقشندي، . 30، ص10، جالكاملالأثير، 
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 الباطنية الإسماعيلية في الشام، لم يبدأ قبل مطلع القرن السادس ، ويضاف إلى ذلك أن نشاط)91(الدين طغتكين
بن موسى الأستراباذي بالإقامة في غتكين للداعية الإسماعيلي بهرام عندما سمح ط. الثاني عشر الميلادي/ الهجري

خافهم حتى كثروا في الشام، وعظم خطرهم و"م فزاد من نشاطهم 1126/ ه520دمشق ثم أعطاهم قلعة بانياس سنة 
  .)92("عامة الناس

ولعل من أكثر الجوانب إشكالاً في حياة الغزالي المدة التي لبثها في الشام، فمعظم الذين تصدوا لدراسة حياة 
، ويترتب على هذا إثارة جملة من التساؤلات عن صمته إزاء الغزو )93(الغزالي أكدوا أنه لبث فيها عشر سنوات

م، وهو صمت غير متوقع من فقيه في مثل 1098/ ه492 لبيت المقدس سنة الفرنجي لديار الإسلام، واستباحتهم
  .مكانته

 تعيننا في أن نذهب مذهب عبد اللطيف الطيباوي في القول إن إقامة الغزالي -على ندرتها-والإشارات المتوفرة 
دخلت الشام وأقمت : "ولوهذا ما يؤكده الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال، إذ يق. )94(في دمشق لم تتجاوز السنتين

وكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق ... بها قريباً من سنتين لا شغل لي إلا العزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة
عند منارة المسجد طول النهار، وأغلق بابها على نفسي، ثم تحركت في داعية فريضة الحج ) الجامع الأموي(

. )95 (.." بعد الفراغ من زيارة الخليل فسرت إلى الحجازة قبر الرسول والاستمداد من بركات مكة والمدينة، وزيار
وفيها توجه الإمام الغزالي إلى الشام، وعاد : "م بقوله1095/ ه488ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في حوادث سنة 

ميذه أبو بكر ابن ويؤيد هذا ما ذكره معاصره وتل. )96("إلى بغداد بعدما حج في السنة التالية، وسار إلى خراسان
، في أنه لازمه في رباط أبي سعد في بغداد في جمادى الثانية سنة )97()م1148/ه543ت (العربي 

                                                 
، 1، جزبدة الحلب في تاريخ حلبابن العديم، . 100-68، ص10، جالكاملابن الأثير، . 99، صذيل تاريخ دمشقابن القلانسي، ) 91(

 . 398-303، صدخول الترك الغز إلى الشامشاكر مصطفى، . 23-20، ص2ج. 66-65ص
ابن قاضي . 636، 499، ص10، جالكاملابن الأثير، . 222-215، 190-189، 149، 142، صذيل تاريخ دمشقابن القلانسي، ) 92(

 .91، صالكواكب الدرية في تاريخ الصالحيةة، شهب
، 6، جشذرات الذهبابن العماد الحنبلي، . 125، 116، صتاريخ الإسلامالذهبي، . 197، ص6، جطبقات الشافعيةالسبكي، ) 93(

إتحاف السادة الزبيدي، . 199-197، ص23، جمختصر تاريخ دمشقابن منظور، . 80، ص7، جالمقفىالمقريزي، . 209ص
 .8-7، ص1، جنالمتقي

 .102-101، صالغزالي في دمشق والقدسالطيباوي، ) 94(
 .49-47، صالمنقذ من الضلالالغزالي، ) 95(
ويشكك بعض ممن ترجم للغزالي برواية . 187، 160، ص12، جالبداية والنهايةابن كثير، . 252، ص10، ج الكاملابن الأثير،) 96(

ياقوت، . 219-216، ص4، م وفياتابن خلكان،. زالي أقام مدة دون تحديد الفترة الزمنيةإقامة الغزالي الطويلة في دمشق، ويذكر أن الغ
 .275، ص1، جالوافي بالوفياتالصفدي، . 56، ص4، ممعجم البلدان

 وهو محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن أحمد المعروف بابن العربي من أهل إشبيلية ويكنى أبا بكر طاف الشام والحجاز) 97(
الديباج المذهب في معرفة ابن فرحون، . م1148/ه543وبغداد وعاد إلى بلده إشبيلية في الأندلس، وكانت وفاته في ربيع الأول سنة 

 .283-281، ص1، طالمذهب أعيان
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  .)98(م1096/ه490
ويرجح أن الغزالي عاد إلى بغداد بعد سنتين من الإقامة في دمشق، وزيارته لبيت المقدس والخليل، وأداء فريضة 

أن يبقى الغزالي في دمشق وبيت المقدس، وهي الفترة التي شهدت م، فمن غير المتوقع 1096/ه490الحج سنة 
محاولة خصومه الفاطميين استعادة سيطرتهم على بيت المقدس، على يد القائد الفاطمي الأفضل بن بدر الجمالي، 

عباسي م، وأعاد الخطبة بها للخليفة الفاطمي، وقطعها للخليفة ال1098/ ه491الذي استردها من أيدي السلاجقة سنة 
، وليس من المستبعد أن يكون الغزالي قد غادر دمشق بعد أن وصلته أنباء اجتياح الفرنج )99 (والسلطان السلجوقي

  .، وأنهم يعدون العدة للإجهاز على ما تبقى منها)100(لطرابلس الشام وشمال بلاد الشام خلال إقامته هناك
 دمشق وبيت المقدس تشير إلى نشاط محدود، والإشارات في مصادرنا إلى نشاط الغزالي خلال إقامته في
م، ولبث فيها أياماً محدودة اضطر 1095/ ه489وهذا يتناسب مع ما ذهبنا إليه، فقد دخل دمشق في مطلع عام 

، )101(لمغادرتها لبيت المقدس، وجاور هناك مدة أملى خلالها رسالته في قواعد العقائد المسماة الرسالة القدسية
 واعتكف في المنارة الغربية من الجامع الأموي، وكان يكثر الجلوس في زاوية الشيخ عاد بعدها إلى دمشق

غادرها بعدها إثر موقف تعرض له في المدرسة . )102(نصر المقدسي التي اشتهرت فيما بعد بالزاوية الغزالية
  .)104(فخشي على نفسه العجب" قال الغزالي: "، عندما سمع مدرساً بها يقول)103(الأمينية

 المصادر على أن الغزالي في دمشق اعتزل الناس، ولبس الثياب الخشنة، وتقلل في مطعمه ومشربه، وتجمع
ومن المرجح أن . )105(يطوف المشاهد ويزور الترب والمساجد ويروض نفسه بالمجاهدات ويكلفها مشاق العبادات

                                                 
 .187-184، صترتيب الرحلةابن العربي، ) 98(
الإشارة ، )م1147/ه542ت (لقاسم علي بن منجب ابن الصيرفي، أبي ا. 221، 204، 197، ص ذيل تاريخ دمشقابن القلانسي، ) 99(

ابن : وسيشار له لاحقاً. 21-20م، ص 1924عبد االله مخلص، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي، القاهرة، : ، تحقيقلمن نال الوزارة
 .22، ص2، جاتعاظ الحنفاالمقريزي، . 21-20، ص2الذهبي، دول الإسلام، ج. الصيرفي، الإشارة لمن نال الوزارة

 .524، صراحة الصدورالراوندي، . 230، ص9، ج187-185، ص8، جالكاملابن الأثير، ) 100(
وضمن الغزالي هذه الرسالة في . 41، 31، ص1، جإتحاف السادة المتقينالزبيدي، . 222، ص6، جطبقات الشافعيةالسبكي، ) 101(

. 174-157، ص1 جإحياء علوم الدين،: انظر. د العقائدكتابه إحياء علوم الدين، في الجزء الأول، الفصل الثالث، ضمن كتاب قواع
 . ومايليها107، صالغزالي في دمشق والقدس: انظر مقالته. ونشرها الطيباوي مستقلة بالمقابلة مع نسخ مخططة منها

. 275، ص1، جالوافي بالوفياتالصفدي، . 125، صتاريخ الإسلامالذهبي، . 197، ص6، جطبقات الشافعيةالسبكي، ) 102(
 .10، ص1، جإتحافالزبيدي، . 80-79، ص7، جالمقفىلمقريزي، ا
لم أعثر على ترجمة لهذه المدرسة في دمشق وما عثرت عليه مدرسة في بلعبك باسم المدرسة الأمينية نسبة إلى مؤسسها أمين ) 103(

، 2، ق8، جمرآة الزمانجوزي، سبط ابن ال: انظر. م1250/ ه648الدولة أبو الحسن ابن غزال بن أبي سعيد السامري المتوفى سنة 
أحمد رفعت : ، تحقيقتتمة المختصر في أخبار البشر) م1348/ ه749ت (ابن الوردي، سراج الدين أبو حفص . 724-723ص

 .تتمة المختصرابن الوردي، : وسيشار له لاحقاً. 246، ص 2م، ج1970، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 1البدراوي، ط
 .9، ص1، جحافإتالزبيدي، ) 104(
المقريزي، . 275، ص1، جالوافي بالوفياتالصفدي، . 218-217، ص4، جوفياتابن خلكان، . 169، ص6، ج طبقاتالسبكي،) 105(

 .80، ص7، جالمقفى
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إلا . )106("بأنه يكاد يكون قرآناً"ن الذي عده بعض المعجبي" إحياء علوم الدين"يكون قد شرع بتأليف مشروعه الضخم 
أن حجم الكتاب والموضوعات التي عالجها فيه تؤكد أن الكتاب مشروع طويل المدى، ولم ينجز كاملاً إلا في 

  .)107(أخريات حياته، لا كما تقول المصادر التي ترجمت له بأنه ألفه في فترة العزلة والانقطاع في الشام
م فسافر إلى مصر وانتهى به 1104/ ه498أنه قرر الخروج عن عزلته سنة ويذكر الذين ترجموا للغزالي ب

المطاف إلى الإسكندرية، وبنيته التوجه إلى المغرب الأقصى للالتحاق بالأمير المرابطي يوسف بن تاشفين لما بلغه 
لا يعقل : لسببين، الأول، وهذا أمر مستبعد تماماً )108(من استقامته وعدله، غير أنه فوجئ بموته فقفل عائداً إلى بغداد

، "فضائح الباطنية"أن يتوجه الغزالي إلى مصر وفيها الفاطميون الذين هاجمهم الغزالي هجوماً عنيفاً في مؤلفه 
م، لأن موت ابن تاشفين، كان 1104/ ه498لو سلمنا جدلاً بأن ذلك قد حصل، فلا يمكن أن يكون ذلك سنة : والثاني

  .أ موته قد بلغ الغزالي قبل سنتين من حصولهم فكيف يكون نب1106/ ه500سنة 
. ه498-490ويبقى أن نختم مناقشتنا لعزلة الغزالي الأولى بالتساؤل أين قضى بقية سنوات عزلته الممتدة بين 

وعلى الأرجح أنه طاف إثر خروجه من دمشق بالمشاهد وزيارة الترب والمساجد في بلاد الشام والحجاز وعاد إلى 
ولم تطل إقامته في . )109("إحياء علوم الدين"وفي وتصدى بها لتدريس ما أنجز من مشروع كتابه بغداد بثوب الص

وهذا ما يؤيده قول الغزالي في . بغداد إذ ما لبث أن غادرها إلى خراسان، ومسقط رأسه طوس مختفياً عن الباطنية
لحجاز، ثم جذبتني الهمم ودعوات الأطفال بعد الفراغ من زيارة قبر الخليل عليه السلام، سرت إلى ا ":كتابه المنقذ

وتدعمه رواية ابن الأثير الآنفة عن ذهابه إلى العراق بعد أداء فريضة الحج، ومن . )110(..."إلى الوطن فعاودته
وبيده عكازه وعليه مرقعة "وتصدق مشاهدة الفقيه أبي بكر ابن العربي له في البرية . )111(...بغداد سار إلى خراسان

 يحضر درسه أربعمائة من أكابر الناس وأفاضلهم يأخذون عنه )112(ركوة، وقد كنت رأيته في بغدادوعلى عاتقه 

                                                 
 .275، ص1، جتاريخالذهبي، . 38-37، ص1، ج إتحافالزبيدي،) 106(
ابن . 209، ص6، جشذرات الذهبالحنبلي، . 116، صخ تاريالذهبي،. 206، ص6، ج طبقاتالسبكي،: انظر الاختلاف في ذلك) 107(

ولا يشار لدور بارز للغزالي في حياة العامة في بلاد . 80، ص7المقريزي، المقفى، ج. 188-187، ص12، جالبداية والنهايةكثير، 
خذ الفقهاء لإدرارات الشام، باستثناء فتوى حول إقطاع الصحابي تميم الداري في فلسطين، وصحة انتقاله في عقبه، وفتوى حول أ

هناك نص لفتوى لدى الزبيدي حول قول الغزالي فيمن له . 22-21، ص 1، جإتحافالزبيدي، : انظر. السلاطين لا يتضح لنا فحواها
ويشير إلى ذلك في أحد رسائله إلى . 23-22، 18، 16، ص1، جإتحافالزبيدي، . إدرار من سلطان العصر أتقبل شهادته أم لا

م أنه لا يذهب لأي سلطان، ولا يأخذ 1095/ ه489وقي سنجر بن ملكشاه بأنه عاهد االله عند مشهد إبراهيم الخليل سنة السلطان السلج
 .34، صفضائل الأنام. مال سلطان، ولا يناظر ولا يتعصب

لذهبي، ا. 199، ص6، جطبقاتالسبكي، . 56، ص4، جمعجم البلدانياقوت الحموي، . 218-217، ص4، موفياتابن خلكان، ) 108(
 .10، ص1، جإتحافالزبيدي، . 209، ص6، جشذرات الذهبالحنبلي، . 275، ص1، جالوافي بالوفياتالصفدي، . 125، صتاريخ

 .10، ص1، جإتحافالزبيدي، . 160، ص12، جالبداية والنهايةابن كثير، ) 109(
 .49-47، صالمنقذ من الضلالالغزالي، ) 110(
 .252، ص10، ج، الكاملابن الأثير) 111(
 .209، ص6، جشذرات الذهبالحنبلي، ) 112(
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  .)113(..."يا إمام أليس تدريس العلم ببغداد خيراً من هذا؟: العلم فدنوت منه فسلمت عليه وقلت له
  
  ):م1106 -1104/ه500-498( الغزالي يعود ثانية للحياة العامة في نيسابور-4

م بناء على دعوة تلقاها من 1104/ ه498ادر التي ترجمت للغزالي على خروجه من عزلته سنة تجمع المص
ومع . )114(الوزير فخر الملك ابن نظام الملك وزير السلطان سنجر للعودة مجدداً للتدريس في نظامية نيسابور

ة الغزالي لهذه الدعوة التي أننا لا نختلف في هذا، إلا أن الأمر يحتاج إلى فهم الأسباب الكامنة وراء استجاب
تعكس رغبة كامنة في نفسه للعودة مجدداً للحياة العامة، وهو أكثر إيماناً مما مضى بدعوته الإصلاحية، ولكن 
هذه المرة في نيسابور لا في بغداد خصوصاً إذا ما علمنا أنه رفض دعوة مماثلة تلقاها في وقت لاحق من 

لملك وزير الخليفة المستظهر، يدعوه فيها للتدريس في نظامية بغداد بناء الوزير مؤيد الملك أحمد ابن نظام ا
  .)115()م1110/ ه504ت (على طلب الخليفة بعد وفاة الفقيه الكيا الهراسي 

ويبدو أن الغزالي استطاع خلال عزلته استكمال الأطر النظرية لمشروعه الإصلاحي في كتابه إحياء علوم الدين، 
ن الفقهاء السنيين يربط الإصلاح بالسلطة الدنيوية القائمة، وهذا ما يؤكده في كتابه المنقذ وهو في مشروعه كغيره م

فقدر االله سبحانه .. فدعوة الخلق عن طرقهم إلى الحق، لا يتم إلا بزمان مساعد وسلطان متدين قاهر"من الضلال 
 إلزام بالنهوض إلى نيسابور، لتدارك وتعالى أن حرك داعية سلطان الوقت من نفسه لا بتحريك من خارج، فأمر أمر

  .)116 (..." قد ضعف– العزله –فخطر لي أن سبب الرخصة ... هذه الفترة
الغزالي بتنفيذ  نسبياً آمال) م1104/ ه498(لقد انعشت حالة الاستقرار الذي آلت إليه السلطنة السلجوقية بعد سنة 

 في فترة الصراع بين سلاطين وأمراء السلاجقة برنامجه الإصلاحي، ووضع حد للنشاط الباطني الذي استفحل
، واتسعت دائرة الصراع )117(م1094/ ه487المتنافسين بركياروق ومحمد ومحمود عقب وفاة السلطان ملكشاه سنة 

                                                 
 .33، ص2، جنفح الطيبابن العربي، قانون التأويل نقلاً عن المقري، ) 113(
الوافي الصفدي، . 21-20، ص6، جشذرات الذهبالحنبلي، . 200، ص6، جطبقاتالسبكي، . 218، ص4، موفياتابن خلكان، ) 114(

 .11، ص1، جإتحاف السادة المتقينالزبيدي، . 275، ص1، جبالوفيات
ابن الجوزي، . م1110/ ه504وهو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا الهراسي الفقيه الشافعي، توفي ) 115(

انظر نص رسالة الوزير، . 232، ص7، جطبقات الشافعيةالسبكي، . 286-133، ص3، ج وفياتابن خلكان،. 167، ص9، جالمنتظم
وانظر نصوصاً أخرى . 86-82، 78-75قبول الدعوة في فضائل الأنام في رسائل حجة الإسلام، صورد الغزالي بالاعتذار عن 

وأعاد نشرها . 12م، ص1927الغزالي، معيار العلم، القاهرة، : للرسالة متباينة في أسلوبها ومضمونها وتتعارض مع أسلوب الغزالي في
، مؤسسة 2، طالوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصور المتتابعةة، محمد ماهر حماد. 128، صمؤلفات الغزاليعبد الرحمن بدوي، 

حسين علي محفوظ، : ، ترجمةالمدرسة النظامية في بغدادوانظر نصاً آخر نشره سعيد النفيسي، . 231م، ص1982الرسالة، بيروت، 
 .م1954، بغداد، 1، ج3المجمع العلمي العراقي، م

 .48، صالمنقذ من الضلالالغزالي، ) 116(
راحة الراوندي، . 109، 83، 80، ص2، ج المنتظمابن الجوزي،. 244، ص تاريخالفارقي،. 130-126، صذيلابن القلانسي، ) 117(

 .76، 74، صأخبارالحسيني، . 299، 288، 73، ص10، جالكاملابن الأثير، . 233، 215، صالصدور
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بانضمام الشقيق الرابع أحمد سنجر شاه ملك خراسان إلى جانب شقيقه محمد حيث قطعت الخطبة للسلطان 
  .)118(م1100/ ه494ر سنة بركياروق، وخطب لمحمد وسنج

م استقر تقسيم ولايات السلطنة بين الأشقاء الثلاثة سنجر وبركياروق ومحمد، 1101/ ه495وابتداء من سنة 
فحصل السلطان سنجر على خراسان بأسرها، وحصل السلطان بركياروق على أصفهان وأعمالها وبغداد وما 

، )119(يا وأذربيجان وديار بكر والموصل والجزيرة والشاميواليها، بينما حصل السلطان محمد على ولايات أرمين
م، بأن يخطب لبركياروق بالسلطنة العظمى في بغداد، ويخطب لمحمد وسنجر 1103/ ه497وتجدد هذا الاتفاق سنة 

  .)120(كملكين في الولايات التابعة لهما
شرة على جميع الأمراء م نجح سنجر في فرض سلطته المبا1104/ ه498وأثر وفاة السلطان بركياروق سنة 

السلطان الأعظم "م 1117/ ه511المتنافسين فانفرد بحكم خراسان وبلاد فارس وبلاد ما وراء النهر، وغدا منذ سنة 
شاهنشاه "، وتلقب بألقاب السيادة الدنيوية التي لم يسبقه إليها أحد من سلاطين السلاجقة العظام )121("سلطان السلاطين

إضافة إلى الألقاب " مولى العرب والعجم سلطـان الأرض سيـد سلاطين العرب والعجمالأعظم مالك رقاب الأمم 
  .)122("معز الدنيا والدين، ركن الدين"ذات الصبغة الدينية 

ومن المؤسف أن المصادر التاريخية والغزالي نفسه يصمتان عن تبيان طبيعة الدور الذي قام به خلال السنتين 
 تمثلان عودته الثانية للحياة العامة، ومن غير المستبعد أن جهوده انصبت على اللتين) م1106-1104/ه498-500(

القيام بمهام الوعظ والتدريس في نظامية نيسابور والقيام بدور المرشد لسلاطين عصره وهذا ما حفظته لنا رسائله 
  .)123(الموجهة للسلطان سنجر وللوزراء والفقهاء والقضاة

هذه الفترة وطوال الفترات السابقة في نشاطه في الحياة العامة مهمة التصدي ولعل الجانب الأكثر أهمية في 
لنشاط الباطنية الحشيشية، وفضح أساليبهم، وتأليب سلاطين الوقت للتصدي لنشاطهم، هذا النشاط الذي ضعفت حدته 

من تغلغل دعاتهم في في فترة السلاطين الكبار، والملاحقة التي واجهوها على يد الوزير نظام الملك، الذي حذر 
، غير أن )124("نكبة هذه المملكة وإفساد مذهبها ودينها: "البلاط والإدارة السلجوقية والتي يدبرون من ورائها كما يقول

غياب الرجلين القويين الوزير نظام الملك والسلطان ملكشاه عن الساحة، واستشراء الصراعات بين الأمراء 
الإسماعيلية أن يوسعوا قاعدة نشاطهم بالاستيلاء على بعض القلاع ذات المواقع والمتنافسين، أتاح المجال لدعاة 

                                                 
 .77-76، صأخبارالحسيني، . 124-123، ص9، جالمنتظمابن الجوزي، ) 118(
 .77-76، صأخبارالحسيني، . 24، صتاريخالبنداري، . 147، صذيلابن القلانسي، ) 119(
 .187، ص5، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي، . 78-77، صأخبارالحسيني، . 371-369، ص 10، جالكاملابن الأثير، ) 120(
 .260، 257، صأخباريني، الحس. 550-547، ص10، جالكاملابن الأثير، . 211، ص الأنباءابن العمراني،) 121(
-1979، 11-10، ع  مجلة المسكوكات،"دينار بلقب جديد للسلطان سنجر"هنري أوريو،. 205، صالألقاب الإسلاميةالحسيني، ) 122(

 . 38-37م، ص 1980
 . 86-82، 78-75، 74-73، 70-61، 45-33، صفضائل الأنامانظر رسائله للسلطان سنجر وللوزراء، ) 123(
 .213-212، 189-182، ص  سياست نامة،نظام الملك) 124(
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، التي أصبحت مركزاً للداعية الإسماعيلي النشط أحمد بن عبد الملك بن عطاش، ونجح )125(الحصينة في أصفهان
 جراء الاغتيالات نشطاؤهم في التسلل إلى المراكز المهمة في البلاط والإدارة والجيش السلجوقي، فأثاروا الفزع

السياسية التي نفذوها بحق الوزراء والأمراء والقضاة، وزاد الأمر سوءاً تعاون بعض السلاطين والوزراء معهم أو 
ضرر عظيم من أخذ الأموال، وقتل النفوس وقطع "، فلحق المسلمين جراء ذلك )126(على الأقل التغاضي عن نشاطهم

  .)127("الطريق والخوف الدائم
لفعل الغاضبة التي أثارها هذا النشاط بين عامة المسلمين، بادر السلطان بركياروق للقبض على كثير وإزاء ردة ا

، كما بادر السلطان سنجر إلى محاصرة )128(م1100/ ه494من دعاتهم وأعوانهم الذين تسللوا ضمن جيشه سنة 
 عسكري حاسم ضدهم، ، لكنها لم تأت بعمل)129 ()م1103/ه497م، 1100/ ه494(بعض قلاعهم في السنوات 

/ ه511، وتجدد هذا الصلح سنة )130(وانتهت بهدنة بين الطرفين، من أهم بنودها تعهدهم بعدم الدعوة لمذهبهم
-1118/ه529-512ت (م، مما أثار استهجان الكثيرين، وفي مقدمتهم الخليفة العباسي المسترشد باالله 1117
  .)131(بسبب الصلح) رجال الإدارة السلجوقية(ن الذي أصدر فتوى أباح فيها دماء الخراسانيي) م1134

، واستمر )133( في القيام بعمل عسكري موحد وحاسم حيال هذا النشاط)132(وفشلت جهود الأخوين محمد وسنجر
النشاط الإسماعيلي المتزايد خطراً يروع العالم الإسلامي السني حتى وضع الغزو المغولي حداً لهذا النشاط سنة 

) السلاجقة(أن هذا النشاط المتزايد للباطنية، وعجز السلطة السياسية المتمثلة بسلاطين الوقت م، ويظهر 1256/ ه654
دفع الكثيرين إلى الإحباط ومن بينهم الغزالي نفسه الذي توهم بأن وحدة السلطنة القاهرة عادت من جديد بشخص 

رضية لمشروعه الإصلاحي الذي قرنه السلطان سنجر، إلا أن الخيبة سرعان ما تملكته ثانية في أن يرى خاتمة م
م لم يكن أمامه من خيار إلا 1106/ ه500بالسلطنة الدنيوية، وعندما اغتيل الوزير فخر الملك على يد الباطنية سنة 

العودة لحياة العزلة ثانية في مدينة طوس مسقط رأسه، وسكن ببلدة الطابران ولبس الخام الغليظ متخذاً هذه المرة إلى 
م موزعا أوقاته 1111/ه505 مدرسة للفقهاء وخانقاه للصوفية، وقضى السنوات الأخيرة حتى وفاته سنة جانب داره

                                                 
، واستولى تلميذه الحسن الصباح على قلعة الموت، التي كانت مقدمة )شاه دز(استولى ابن عطاش على قلعة أصفهان الحصينة ) 125(

-200ص، 8، جالكاملابن الأثير، . 50، ص9، جالمنتظمابن الجوزي، : انظر. للاستيلاء على عدد من القلاع ذات المواقع الحصينة
 .316، ص3ياقوت، معجم البلدان، ج. 202

 .224، صراحة الصدورالراوندي، . 290-289، ص10، جالكاملابن الأثير، ) 126(
 .316، ص10، جالكاملابن الأثير، ) 127(
 .323-322، ص10، جالكاملابن الأثير، . 121، ص9، جالمنتظمابن الجوزي، ) 128(
 .379-378، 324، ص10، ج الكاملابن الأثير،) 129(
 .379-378، ص10، ج الكاملابن الأثير،) 130(
، ذيل تاريخ دمشقم، في ابن القلانسي، 1106/ ه500رسالة السلطان محمد بن ملكشاه إلى وزير الخليفة المستظهر باالله سنة : انظر) 131(

 .454-439، صجقةالوزارة في عهد السلاعباس إقبال، : ورسالة السلطان سنجر لوزير الخليفة المسترشد باالله في. 156-152ص
 .89، صأخبارالحسيني، . 246-240، صراحة الصدورالراوندي، . 89-88، صتاريخ آل سلجوقالبنداري، ) 132(
 .478-477، ص10، ج الكاملابن الأثير،) 133(
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والتدريس لطلبة العلم وإدامة الصلاة والصيام وسائر ) المتصوفة(بين ختم القرآن، ومجالسة أرباب القلوب 
  .)134(العبادات

الذي يعد من أبرز إنتاجه " لمسبوك في نصيحة الملوكالتبر ا"ونختم قراءتنا لحياة الغزالي بالإشارة إلى كتابه 
الفكري في هذه المرحلة بما يتصل بعلاقته بسلاطين زمانه السلاجقة والكتاب صنفه الغزالي على غرار النوع الأدبي 

، الذي كتب بهدف تقديم النصح والمشورة، وإرشاد سلطان الوقت إلى أفضل أساليب السياسة "نصائح الملوك"المسمى 
لعملية وقدم فيه نصائح تتصل بقواعد الاعتقاد والإيمان والعدل، ويورد فيه قصصاً وأخباراً عن عدل ملوك الفرس، ا

  .)135(وحكمة اليونان وعدل الخلفاء الراشدين، ونماذج من عدل الخلفاء الأمويين والعباسيين
اء الذي يلج هذا الباب، فقد ، فهو ليس الأول من بين الفقه)136(وبصرف النظر عن صحة نسبة الكتاب للغزالي

، لكن السؤال المهم الذي يطرح في هذا السياق لمن )137(سبقه إليه الفقيه الشافعي الماوردي في كتابه نصيحة الملوك
  صنف الغزالي هذا الكتاب من سلاطين عصره؟

ترة الخـلوة فجلّ ما كتب من دراسات حول مؤلفات الغزالي تتفق على أن الكتاب صنف باللغة الفارسية خلال 
ومستندهم في . )138( ملكـشاه، وأن الغزالي أهداه للسلطـان محمـد بنه499-488والانقطـاع ما بيـن سنتي 

، والكتاب كما يبدو ظل مجهولاً عن الكثيرين ممن ترجموا للإمام )139(هذا ما ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون
/  إلى العربية في النصف الثاني من القرن السادس الهجريالغزالي، بالرغم مع أنه نقل من لغته الأصلية الفارسية

الثاني عشر الميلادي على يد علي بن مبارك بن موهوب اللخمي، وأهداه للأتابك قلج بيك قايماز الزيني أتابك 
                                                 

ابن . 275، ص1، جالوافي بالوفياتالصفدي، . 219-218، ص4، جوفياتابن خلكان، . 169، ص10، جالمنتظمابن الجوزي، ) 134(
 .169، ص1، جإتحاف السادة والمتقينالزبيدي، . 21-20، ص6، جشذرات الذهبعماد الحنبلي، ال

م، 1968، نقله عن الفارسية أحد تلاميذه، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1، طالتبر المسبوك في نصيحة الملوكالغزالي، ) 135(
 .86-84، 69-67، 58-57، 53-50ص

، ص 4، جمعجم البلدانياقوت الحموي، : ي لكتاب بهذا الاسم، انظر على سبيل المثال لا الحصرلم يشر جل من ترجم للغزال) 136(
-187، ص12، جالبداية والنهايةابن كثير، . 125، صتاريخ الإسلامالذهبي، . 218-217، ص4، م، وفياتابن خلكان. 41-50

بينما يذكر السبكي كتاب للغزالي . 22-19، ص6 جالحنبلي، شذرات الذهب،. 276-275، ص1، جالوافي بالوفياتالصفدي، . 188
أما الزبيدي شارح الأحياء فيشير إلى الكتاب باسم نصيحة الملوك، نقله بعضهم . 227، ص6باسم مسلم السلاطين، طبقات الشافعية، ج

 . 43، ص 1، جإتحاف السادة المتقينإلى العربية باسم التبر المسبوك، 
م، 1987، نوفمبر، 4، المغرب، عمجلة الأكاديميةاصر، كتاب الماوردي في نصيحة الملوك، محمد علال سين: وانظر حوله) 137(

  .192-149ص
)138(  Basse, H., The Revival of Persian kingship under the Buyids. Islamic civilization Ed, D.S. Richards, Oxford, 1973, pp. 7-

69. Bougges, M., Essaide Chromologie des Opuvers de Ghazzali's Beirut, 1959, pp. 61-63. Bagley, F., Ghazzali's Book of 
Counsel for kings, pp. XVI-XV111. Sherwani, H. El-Ghazzali on the Theory and Pratice of Politics, Islamic Culture, vol. 9, 
1935, pp. 450-474. 

وذكر بعضهم أن : "... ويسبقه اليافعي في إشارة لذلك بقوله. 1837، برقم الكتب والفنونكشف الظنون عن أسامي حاجي خليفة، ) 139(
 .201، ص3، جمرآة الجنان...". اعلم يا سلطان العالم أن بني آدم طائفتان: الإمام أبي حامد الغزالي قال للسلطان محمد بن ملكشاه
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  .)140(م1198/ ه595الموصل المتوفى سنة 
ما تلاه من الدارسين أن و) Maurice Boueges(وهناك شكوك تثار حول الفترة الزمنية التي رجح بويج 

الغزالي صنف كتابه بها، وحول صحة إهداء الغزالي الكتاب للسلطان محمد، فلا يوجد في المصادر ما يؤكد 
اتصال الغزالي بأي من سلاطين وقته خلال فترة العزلة والانقطاع عن الحياة العامة، ولو صدق افتراضنا السابق 

عاشها في عزلة تامة منقطعاً عن غشيان مجالس وة العامة في نيسابور أن الغزالي قضى فترة انقطاعه عن الحيا
بأنه عاهد نفسه على مشهد إبراهيم "م 1095/ ه489السلاطين كما يقول في إحدى رسائله للسلطان سنجر سنة 

عشرة ى بهذا العهد مدة اثنتي يأخذ مال السلطان ويجزم بأنه وفالخليل عليه السلام أن لا يذهب لأي سلطان، ولا 
كما يتفق جميع من ترجم للغزالي على أنه . )141("وجميع السلاطين) الخليفة(سنة، وقد عذره أمير المؤمنين 

م، بينما كانت مدينة أصفهان 1105/ ه499استأنف نشاطه في نظامية نيسابور إثر عودته للحياة العامة سنة 
الغزالي به أو ذهاب السلطان محمد إلى ، ولا توجد إشارة تؤكد اتصال )142(حاضرة السلطان محمد بن ملكشاه

  .خراسان أو طوس
أو بعد هذه السنة ) 1110-1109/ ه503(إلى أن الغزالي ألف الكتاب سنة) A.K.S. Lambton" (لامتبون"وتذهب 

، والمدقق في سيرة الإمام الغزالي يتفق مع ما ذهبت إليه حول الشخصية التي )143(بقليل للسلطان سنجر بن ملكشاه
لغزالي إليها الكتاب، وإن كنت لا أتفق معها في تحديد الفترة الزمنية، لأنه لا يعقل أن يكون الكتاب قد ألف أهدى ا

م، وهي 1106-1105/ ه500-499بعد انقطاع الغزالي عن الحياة العامة، فعلى الأرجح أنه صنف بين سنتي 
 الدنيوية ممثلة في السلطان سنجر، وجاء هذا السنوات التي عاد بها للحياة العامة، ووضع ثقته مجدداً في السلطة

الكتاب ضمن سياق مشروع الغزالي الإصلاحي المستند إلى دعم السلطان القاهر المطاع، الذي تحتل السلطنة 
فالسلطان ظل االله على "الدنيوية فيه منزلة لا تضاهيها سوى منزلة الخلافة فهي نعمةٌ  ينعم بها االله على من يشاء 

الله تعالى اختار الأنبياء عليهم السلام ليبينوا للعباد على عبادته الدليل، ويوضحوا لهم معرفة السبيل، فا"، "الأرض
واختار الملوك لحفظ العباد من اعتداء بعضهم على بعض، وملكهم أزمة الإبرام والنقض، فربط بهم مصالح خلقه في 

 مرتبة الملك وجعله ظله في الأرض فواجب على معايشهم بحكمته، وأحلهم أشرف محل بقدرته، وإن من وهبه االله
الرعية طاعته والسير في خطاه، ولا يجوز معصيته ومنازعته، وينبغي طاعته ومحبته، واالله تعالى يعطي السلطنة 

  .)144 (..."والمملكة من يشاء
  

                                                 
 .151، ص4، ج وفياتابن خلكان،) 140(
 .34، صامفضائل الأنالغزالي، ) 141(
الراوندي، . 77-76، ص أخبارالحسيني، . 24، صتواريخ آل سلجوقالبنداري، . 147، صذيل تاريخ دمشقابن القلانسي، ) 142(

 .371-369، ص10ابن الأثير، الكامل، ج. 233، صراحة الصدور
 .65، ص 2، ج2رفة، ط، ضمن شاخت وبوزورث، تراث الإسلام، عالم المعالفكر السياسي عند المسلمينلامبتون، آن، ) 143(
 . 7، صالتبر المسبوكالغزالي، ) 144(
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 مقدمته إلى اسم ويدعم هذا الرأي شواهد كثيرة في كتاب نصيحة الملوك في مقدمتها أن مترجم الكتاب لم يشر في
، وإنما أشار لذلك حاجي خليفة في التعريف بالكتاب ويخاطب الغزالي سلطان )145(السلطان الذي أهداه الغزالي إليه

، ومن المعروف أن هذا اللقب من ألقاب سنجر عندما كان )146("سلطان العالم ملك المشرق والمغرب"زمانه بلقب 
م، وحتى وفاة شقيقه الآخر السلطان 1096/ ه490بركياروق منذ سنة ملكاً على خراسان، من قبل شقيقه السلطان 

وحتى وفاته سنة " السلطان الأعظم سلطان السلاطين"م اتخذ عندها السلطان سنجـر لقـب 1117/ه511محمد سنة 
  .)147(م1157/ ه554

الة وجهها للسلطان والقراءة المتأنية في رسائل الإمام الغزالي تؤيد هذا الافتراض، فمن بين هذه الرسائل رس
إن : "...  سنجر، يستقيم أسلوبها مع أسلوب الكتاب، فهو يحث السلطان على العدل ونبذ الدنيا ومباهجها ويقول فيها

، وفي التبر المسبوك )148("شجرة الإيمان تروى من الطاعة وأصلها من العدل ورسوخها بدوام ذكر الحق تعالى
 الإيمان عشرة أصول، وعشرة فروع، فأصلها الاعتقاد بالجنان، وفرعها أعلم أيها الملك أن لشجرة: ".... يقول

  .)149("العمل بالأركان
والوزير فخر الملك الذي استجاب الغزالي لدعوته للتدريس في نظامية نيسابور، والذي اشتملت رسائل الغزالي 

م 1106/ه500له سنة ، وحتى اغتياه490، وزر للسلطان سنجر في السنوات )150(على خمس رسائل موجهة إليه
  .)151(على يد الباطنية

وهذه العلاقة الودية والتلازم الذي ربط بين الغزالي والوزير نظام الملك الطوسي وأولاده من بعده تؤكدها الرسائل 
، كما يؤكدها كتابه التبر المسبوك في حديثه عن الوزارة وسياسة الوزراء، فالوزارة لها مرتبة توازي مرتبة )152(نفسها

يظهر قدرته في كل حين وزمان، ووقت "واالله سبحانه وتعالى . )153("ودوام الملك بالوزير، ودوام الدنيا بالملك"لطنة الس
والنموذج . )154(.."وأوان، ويصطفى جماعة يختارهم من عباده مثل السلاطين والوزراء وأكابر العلماء ليعمر بهم الدنيا

 الوزير نظام الملك -)155( إلى جانب الوزراء البرامكة–ريخ الإسلامي الحي الماثل أمامه من الوزراء عبر مراحل التا
                                                 

 .7، صالتبر المسبوكالغزالي، ) 145(
  .6، صلتبر المسبوكالغزالي، ا) 146(
 .38-37، صلقب جديد للسلطان سنجرأوريو، . 205-204ص، الألقاب الإسلاميةالحسيني، . 83، ص10، جالكاملابن الأثير، ) 147(
 .40ص، فضائل الأنامالغزالي، ) 148(
، 21وقارن ذلك بالتبر المسبوك، ص. 40-38وانظر أمثلة مشابهة عن العدل في الرسائل، ص.6، صالتبر المسبوكالغزالي، ) 149(
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ولم يبق أحد إلا وهو مشمول بإحسانه "الذي ارتقى بالوزارة في عهد سلاطين السلاجقة إلى درجة الوزراء المتقدمين 
  .)156("مغمور بامتنانه

  
  الخاتمة

الغزالي والمراحل المفصلية التي عاشها ومعالجة لاحظ الباحث من خلال القراءة المتأنية للسيرة الذاتية للإمام 
الأحداث الداخلية والخارجية التي أثرت في مسار حياته أن الخطر الأكبر الذي شكل هاجس الغزالي الرئيس هو 

ولذلك وضع الغزالي همه الرئيس في التصدي لهذا الخطر، من هنا ربط دعوته . خطر الدعوة الباطنية الإسماعيلية
بالسلطة الدنيوية الممثلة بالسلطان القاهر صاحب الشوكة، وهم في عصره سلاطين السلاجقة إلا إن الإصلاحية 

صراعات البيت السلجوقي على السلطة بعد وفاة السلطان ملكشاه أضعفت قدرتهم في التصدي لهذا الخطر الذي 
تهم عدد من الفقهاء ورجال السياسة وذهب ضحية اغتيالا. تعاظم في فترة انقسام أفراد البيت السلجوقي على أنفسهم

ناهيك عن فقدان الغزالي ثقته بعلماء عصره الذي أغرتهم المكاسب الدنيوية في التخلي عن دورهم الرئيس في الأمر 
  .بالمعروف والنهي عن المنكر الذي عده الغزالي القطب الأعظم في الدين

مرحلة التي عاشها الغزالي، إضافة للمصادر التي ترجمت وكشفت القراءة المتأنية للمصادر التاريخية المعاصرة لل
له عن إضاءات مهمة تتعلق بحياته الشخصية ومؤلفاته الرئيسة ووفقاً لهذه المصادر أعاد الباحث النظر في كثير من 

قائق وجهات النظر المعروفة سابقاً، خصوصاً فترات العزلة والانقطاع التي مر بها الغزالي في حياته، وفي فهم الح
  .الكامنة وراء النفسية القلقة التي اتسم بها الغزالي، وفي فهم الدوافع التي كانت وراء تصنيفه لأكثر كتبه شهرة

وخلصت الدراسة إلى نتيجة مهمة مفادها أن المساهمة الأهم للإمام الغزالي في أحداث عصره هي في تصديه 
في التسلل الفكري وتطويق خطرها، وتنبيه العالم الإسلامي للدعوة الإسماعيلية والحد من تمددها، رغم دقة خططها 

 .السني لهذا الخطر، وضرورة التصدي له
  

                                                 
، وهناك لبس وقع فيه محقق الكتاب في فهم النص بحيث لم يدرك إن المقصود بكلمة النظام 92، صالتبر المسبوكالغزالي، ) 156(

 .92-91: الوزير نظام الملك، انظر الصفحات
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Light on the Biography of Imam Muhammad ibn Muhammad al-Tusi al-Ghazali 

with Reference to Historical Sources (450-505 A.H. / 1058-111 A.D.) 
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ABSTRACT 
Imam Abu Hamid al-Ghazali lived in the second half of the fifth century A.H. / Eleventh 
century A.D., a period in which political power shifted to the Saljuq sultans. At that time, 
government authority was exercised in cooperation between the Saljuq sultan, who had 
political and administrative authority, and the Abbasid caliph, whose authority was 
religious. 
 This time witnessed important political events such as the struggle for power between the 
members of the Saljuq sultans and the emergence of the Isma‘ili mission  backed  by the 
Fatimid caliphs in Egypt . There were also external threats represented by the foreign 
occupation of parts of Bilad al-Sham (Greater Syria). 
 Those events left their mark on the life of Imam al-Ghazali and the formation of his 
character. Within this study of the life of Imam al-Ghazali, the author seeks to explore the 
impact of those events that shaped his personal opinions and affected the course of his life. 
This study refers to the reading of historical sources that documented those events and the 
books that record his biography, in order to understand the dimensions that created his 
thought and attitudes regarding the important cases at that time. 
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